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المشهد السياسي

تعيش البلاد واقع أزمة شحّ الدولار، 
ــا نتيجة  ــهــ الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى ذروتــ
افـــتـــعـــال أزمـــــة مـــحـــروقـــات اخــتــبــرهــا 
المواطن اللبناني الذي حرق من وقته 
وأعــصــابــه لــلــحــصــول عــلــى صفيحة 
 أن يتبيّ في اليوم التالي 

َ
بنزين، قبل

ــــع ضــحــيــة قــــــرار »مـــتـــســـرّع«،  ــه وقـ ــ أنـ
ــل الـــســـلـــطـــة مــع  ــامـ ــعـ ــة تـ ــفـ يـــعـــكـــس خـ
ــيـــر المــــواطــــنــــي الـــذيـــن  ــوابـ الأزمـــــــــة. طـ
تجمعوا أمام محطات الوقود بشكل 
أوحــــــى كـــأنـــنـــا عـــلـــى شــفــيــر انــفــجــار 
اجــتــمــاعــي، لـــم تــشــكّــل بــالــنــســبــة إلــى 
القوى السياسية جرس إنذار على أن 
البلاد باتت في قلب الأزمة، ولا تزال 
المسؤولية  تقاذف  ل 

ّ
تفض الآن  حتى 

بــــدلًا مــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا. ففيما 
يــتــصــرّف حــاكــم مــصــرف لبنان على 
الــحــالــيــة هــي بي  قــاعــدة أن المشكلة 
 الصيرفة، 

ّ
الــتــجــار وأصــحــاب مــحــال

ــح لــجــهــة أن  ــ ــانـــون واضــ ــم أن الـــقـ ــ رغـ

المـــصـــرف المـــركـــزي هـــو المـــســـؤول عن 
سعر صــرف الـــدولار لــدى الصرافي 
كما لــدى غيرهم، كــان لافتاً تصريح 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
ــــن نــــيــــويــــورك،  ــه مـ ــ ــــودتـ ــد عـ ــعـ عــــــون بـ
حيث ترأس وفد لبنان إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، إذ قال رداً على 
ــالـــي: »اســـألـــوا  ســــؤال عـــن الـــوضـــع المـ
المــعــنــيــي. هــنــاك مـــســـؤول عـــن الــنــقــد 
هــو حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ومــســؤول 
ــال، وأنـــا لست  عــن المـــال هــو وزيـــر المــ
غيابي«.  بما حصل خــلال  علم  على 
تــحــمــيــل المــســؤولــيــة لــســلامــة ووزيـــر 
ــال عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل يـــدخـــل فــي  ــ المــ
ــــراءة عـــونـــيـــة لــلــمــشــهــد فــي  ــ ــيـــاق قـ سـ
الـــبـــلـــد تــخــتــصــرهــا مــــصــــادر الــتــيــار 
أداء ســلامــة  بـــربـــط  الـــحـــر  ــنـــي  الـــوطـ
التشريعية  الجلسة  فــي  حصل  بما 
الأخــيــرة حــي أصــر رئيس الحكومة 
مشروع  سحب  على  الحريري  سعد 
بنى  مشاريع  بتنفيذ  يتعلق  قانون 
لــبــنــان، إضــافــة الى  تحتية فــي جبل 
اختلاق أزمة حول صلاحيات رئيس 
الـــحـــكـــومـــة والـــتـــنـــاغـــم الـــــــذي حــصــل 

أكـــد الأمــــي الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه أن »الــــحــــزب لــديــه 
ــة وإشــــــــراف مـــعـــلـــومـــاتـــي جــيّــد  ــاطــ إحــ
جـــــــدّاً«، وأنـــــه »مــــن خــــلال اســتــخــدامــه 
ــفـــة يـــحـــصـــل عــلــى  ــلـ ــتـ ــل المـــخـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
إليها  التي يحتاج  اللازمة  المعلومات 
في أي حرب مقبلة أو عمل إسرائيلي 
ــال:  ــ ــــدو«. وقــ ــعــ ــ يـــمـــكـــن أن يــــقــــوم بــــه الــ
»لــديــنــا جــانــب المــعــلــومــات والإحــاطــة 
ــب كــل  ــ ــواكـ ــ المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــجـــيـــدة ونـ
الأحداث في كيان العدو، وتطورات ما 
يجري لديهم، سواء من خلال الوسائل 

ــري مـــطـــمـــئـــن مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
من  جــار  العمل  أن  ويريحنا  العامة، 
قــبــل  مـــصـــرف لــبــنــان  لـــلـــوصـــول الــى 
حــــل«، مــشــيــراً الــــى »أنـــنـــا نــتــمــنــى أن 
الملزمة  ــهــات  ج ـ الـ بــي  اجــتــمــاع  يعقد 
بالآلية وهي مصرف لبنان والبنوك 
و جمعية المصارف  وتجمع الشركات 
المستوردة، لنفهم كيفية العمل ضمن 
ــقـــتـــرحـــة« الـــتـــي ســيــعــلــنــهــا  ــة المـ ــيــ الآلــ
سلامة الثلاثاء المقبل. وقال: »طلبنا 
انعقاد  تسهيل  الحكومة  رئيس  من 
الاجتماع ووعدنا بإجراء الاتصالات 
الــــلازمــــة كـــي يــحــصــل الاجـــتـــمـــاع في 
أقـــرب مــوعــد، ونــحــن جــاهــزون لذلك، 
ولكن قبل أن تنفذ الآلــيــة«، موضحاً 
»أننا تحدثنا مع المصارف ونضغط 
عليها لتفهم الآلية«. في الموازاة، لفت 
الخاصة،  الكهرباء  أصحاب مولدات 
ــاً  ــتــــراضــ ــمــــر صــــحــــافــــي، اعــ فـــــي مــــؤتــ
ــنــا 

ّ
عــلــى أزمــــة شـــح  الـــــــدولار ، إلــــى »أن

نــمــرّ بــمــرحــلــة عـــدم تـــزويـــد أصــحــاب 
ــدات بــــمــــادّة المــــــــازوت بــالــشــكــل  ــ ــولـ ــ المـ
الـــدفـــع  ــكـــون   عـــنـــدمـــا يـ

ّ
المـــطـــلـــوب، إلا

بالدولار، ما اضطرنا إلى شرائه من 
 

ّ
الــســوق الـــســـوداء«. ودعــــوا إلـــى »حــل

المــــوضــــوع بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن كي 
لا يــقــع أهــلــنــا فــي الــظــلــمــة«، مــركّــزيــن 

ة!
ّ
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ّ

أزمة الدولار: الدولة تتنص
عنه  المسؤولون  تراجع  ما  سرعان  ع، 

ّ
متسر قرار  ضحية  وقع  اللبناني  المواطن  أن  ن 

ّ
تبي المحروقات،  أزمة  افتعال   

َ
بعد

الرئيس سعد الحريري.  إثر اجتماعات عقدت في السرايا الحكومية مع  بالإعلان عن تعليق إضراب محطات بيع الوقود، 

 من القيام بواجباتها
ً
ل تقاذف المسؤولية بدلا

ّ
فيما لا تزال القوى السياسية تفض

راقب ما يجري
ُ
حزب الله ي

س
ّ

بكثير من التوج

في الواجهة

تقرير

ت في مجلس الوزراء 
ّ

ي: فلنصو
ّ
بر

على الحوار مع دمشق!

نصر الله: إحاطتنا المعلوماتية بإسرائيل لا سابقة لها

مجدداً يعيد الرئيس 

ميشال عون الى الواجهة 

الحاجة الى الحوار مع سوريا 

لحل ازمة النزوح. للمرة 

الاولى يطرق الموضوع 

ر من 
ّ

من باب مختلف، اذ يحذ

احتمال الوصول الى ما لا يزال 

المجتمع الدولي يرفضه: 

الحوار مع »الدولة السورية«

نقولا ناصيف

ــارات  مــع ان تــفــاقــم المــــأزق الــنــقــدي والاشــ
تدهوره  مــن  مزيد  الــى  السلبية  البالغة 
يحجبان اي اهتمام آخر، بيد ان الموقف 
ميشال  الجمهورية  رئــيــس  اطلقه  الـــذي 
ــم المــتــحــدة، فــي 25 ايــلــول،  عـــون مــن الامــ
مــرشــح الـــى مــزيــد الــســجــالات الــداخــلــيــة. 
لم يفصل الرئيس تماماً بي ذلك المأزق 
وازمــــة الـــنـــزوح الـــســـوري الــتــي ادرجــهــا، 
ــــاب جـــوهـــريـــة  ــبـ ــ ــــي اسـ ــــن مـــــــرة، فـ ــر مـ ــثــ اكــ
التي  والصعوبات  الاقــتــصــادي  للتردي 
يجبهها لبنان. على ان الموقف الجديد، 
من منصة نيويورك، خطوة متقدمة في 
الاقــــدام عليه كأحد  لبنان  قــد يعتزم  مــا 
آخـــر الـــخـــيـــارات المــتــاحــة امـــامـــه لمــحــاولــة 
ايجاد حل لمشكلة النزوح، وإن في معزل 
عن الامــم المتحدة، الشريك المفترض في 

مواجهتها.
رد فعل رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
عــلــى مــوقــف عــــون، كـــان الاول والــســبّــاق. 
مــا يــرويــه بـــرّي انــه كــان يستمع فــي ذلك 
اليوم الى خطاب رئيس الجمهورية ابان 
الأمم  لنشاطات  المقيم  المنسق  استقباله 
المتحدة في لبنان فيليب لازاريــنــي، قبل 
ان يسارع الــى القول لــزائــره: »على الامم 
المتحدة ارســال المساعدات الى السوريي 
في داخل سوريا«. ثم سأل امامه: »لماذا لا 

يجرى حوار مع سوريا؟«.
يصف بري خطاب عون بأنه »جيد، وانا 
معه في موضوع النازحي والــحــوار مع 
سوريا. هذا موقفي من قبل اعلنته مراراً، 

واعيد الآن تأكيده«.
لا يـــرى رئــيــس المــجــلــس بــــدّاً مـــن الــحــوار 
بي الحكومتي اللبنانية والسورية، مع 
تشديده على طرح الموضوع في مجلس 
الــــوزراء. يــقــول: »فــي مجلس الـــوزراء آلية 
لــلــتــصــويــت. الــــخــــلاف عـــلـــى الــــحــــوار مع 
ســوريــا متوقع، وفــي احسن الاحـــوال اذا 
استمر بي مَن يريده ومَن لا يريده يُحتكم 
ــهّـــم مـــوقـــف رئــيــس  ــفـ الـــــى الـــتـــصـــويـــت. اتـ
الحكومة في الــرفــض، وهــو حقه، ولــه ان 
يتحفظ، ومن غير الضروري ان يقود هو 
الحوار مع الحكومة السورية. في الامكان 

ــر الـــى وزراء يــحــاورون  ان نعهد فــي الامـ
نظراءهم السوريي. الا ان المطلوب ايجاد 
حل لمشكلة النزوح، والافضل هو التحدث 

مع الحكومة السورية«.
مع ان برّي يقدم مخرجاً لسجال مفتوح 
حيال العلاقة مع سوريا منذ عام 2011، 
تــــاريــــخ انـــــــدلاع الــــحــــرب فــيــهــا، ولا يــــزال 
مستمراً رغم تعاقب اربع حكومات، اثنتان 
منها برئاسة الرئيس سعد الحريري، الا 
ان الــخــلاف على هـــذا البند لا يـــزال على 
يقع  الــحــالــي.  العهد  منذ مطلع  حماوته 
فــــي صـــلـــب تـــبـــايـــن حــقــيــقــي وجــــــدي بــي 
رئيسي الجمهورية والحكومة، غير قابل 
للتذليل بالسهولة المتوقعة، نظراً الى ان 
كلا منهما يقارب علاقته بنظام الرئيس 
بشار الاسد على نحو شخصي، يختلط 
فيها العام بالخاص. غير ان هذا الخلاف 
وتشبّث الحريري برفض اي تواصل مع 
نــظــام الاســـد، واي قـــرار تتخذه حكومته 
الحوار  لم يمنع دوران  السياق،  في هــذا 
بي البلدين على نحو جزئي: امني بداية 
اللواء  العام  عبر قناة المدير العام للامن 
عباس ابراهيم منذ ايار 2012، ثابر عليه 
من ثم حتى الوصول الــى العهد الحالي 
واضحى اكثر حيوية، ثم وزاري مع ذهاب 
وزيري حركة امل وحزب الله غازي زعيتر 
وحسي الحاج حسن الــى دمشق في آب 

2017، من بعدها زيــارة ثانية بعد اشهر 
لزعيتر والـــحـــاج حــســن فــي ايــلــول 2018 
مع وزيــري تيار المــردة يوسف فنيانوس 

والطاشناق افيديس كيدانيان.
فــي هــاتــي المــرتــي، مــن غير ان يــكــون في 
وسعه منعهما، اكتفى الحريري بــادراج 
الــزيــارتــي فــي نــطــاق »غــيــر رســمــي«، من 
غــيــر ان تــكــونــا بــالــفــعــل كـــذلـــك. الا انهما 
كرّستا ايضاً الخلاف بينه وثنائي حزب 
الله - حركة أمل. لم يسع الحريري، رئيس 
اولى حكومات العهد، منع الوزير جبران 
الخارجية  بــوزيــر  الاجــتــمــاع  مــن  باسيل 
ــي نـــيـــويـــورك  ــ ــــوري ولــــيــــد المـــعـــلـــم فـ ــســ ــ الــ
رئــيــس  ابـــــــان وجـــــــود  ايــــلــــول 2017،  فــــي 
الجمهورية فيها، بناء على طلب الوزير 
الـــســـوري. كــذلــك لــم يــشــأ الــحــريــري يوماً 
اثارة غبار من حول زيارات دورية للوزير 

بيار رفول في الحكومة السابقة لدمشق 
ونقل رسائل متبادلة. بذلك بدا هذا الملف 
برمته مذذاك بي يدي رئيس الجمهورية 

وحده.
فــي المــرتــي الاولــــي، ايــلــول 2017 وايــلــول 
2018، من مشاركته في الــدورة السنوية 
لــلامــم المــتــحــدة تــحــدّث عـــون عــن الــنــزوح 
الـــســـوري، حــاضــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
وتفهّم  اعبائه  على جبه  لبنان  مساعدة 
وجهة نظره من العودة الآمنة للنازحي، 
ــن الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة،  ــ ــا عـ ــ ــاهـ ــ ــيّــــزاً ايـ ــمــ مــ
ومــــشــــدداً عــلــى اهــمــيــة دعــــم المــجــتــمــعــات 
ــنـــازحـــي، بــالــتــزامــن مع  المــضــيــفــة كــمــا الـ
دعــوتــه الـــى اســتــعــجــال الــحــل السياسي 
لــلــحــرب الــســوريــة. فــي المــشــاركــة الثالثة 
اخــيــراً فتح باباً جــديــداً غير مسبوق في 
تخاطبه مع الامم المتحدة، عندما تحدّث 
ــدام لــبــنــان عــلــى »الـــحـــوار  ــ عـــن احــتــمــال اقـ
مــع الــدولــة الــســوريــة«، عــلــى نــحــو اوحــى 
بـــتـــجـــاوزه مــفــهــوم الــــعــــودة الآمـــنـــة الــتــي 
تمسك بها لبنان في السنوات المنصرمة، 
وكانت ذروة ما يطمح اليه لبنان، وابرز 
نقاط خلافه مــع منظمات دولــيــة معنية 
ــلــت، فـــي تــبــريــر 

ّ
وحـــكـــومـــات مــهــتــمــة فــض

مفهومها للعودة الطوعية، انتظار الحل 
السياسي اولًا.

ــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــــف رئـ ــــوقـ ــتــــســــب مـ اكــ
اهــمــيــتــه مـــن المــنــصــة الــتــي اطــلــقــهــا مــنــه، 
ــدول الــتــي بــاتــت تــقــف على  ــ اذ خــاطــب الـ
طـــرف نقيض مــن لــبــنــان حــيــال معالجة 
ازمــــة الــنــازحــي وعــــدم اســتــعــجــال حلها. 
وهــو بذلك دفــع بالمشكلة الــى بُعد جديد 
ــالـــضـــرورة الــــوصــــول الــى  قـــد لا يــســهــل بـ
نظراً  اللبناني  الــداخــل  فــي  عليه  تــفــاهــم 
الـــى حـــدة الانــقــســام مــن حــولــه. مــغــزى ما 
قاله ان الطرف الوحيد القادر على ايجاد 
الــنــزوح هــو النظام السوري  حــل لمشكلة 
نفسه، وليس المجتمع الدولي ولا حتماً 
المنظمات الدولية المعنية، بعدما كان ردد 
، اكثر من مرة، بأن لديه تأكيدات من 

ً
قبلا

لإنجاح  معه  بالتعاون  الــســوري  نظيره 
عــودة مواطنيه. اكد الموقف نفسه تكراراً 
اللواء ابراهيم الدائم التواصل مع نظرائه 
المسؤولي الامنيي السوريي، في ملفات 
تجاوزت منذ عام 2012 ما يرتبط حصراً 
بمشكلات النزوح، ثم قبل سنة بتنسيق 
الاخــرى  الملفات  ارتبطت  قوافلهم.  عــودة 
ــوازي فـــي اهــمــيــتــه يــومــيــات  ــ ــ ــــات يـ بــمــا بـ
ــرب او  الــــنــــزوح عــبــر اطـــــلاق مـــوقـــوفـــي عــ
اجــانــب فــي دمــشــق، او تــبــادل معلومات 
امـــنـــيـــة عــــن شـــبـــكـــات ارهــــابــــيــــة. ثـــمـــة مــا 
عــزز وجــهــة نظر رئــيــس الجمهورية في 
التواصل المباشر والرسمي  الى  الحاجة 
والــعــلــنــي مــــع الــحــكــومــة الــــســــوريــــة، هو 
الــذي اضطلع  الــدور الايجابي والمساعد 
ــان حـــرب عرسال  بــه الجيش الــســوري ابـ
الــتــي قـــادهـــا حـــزب الــلــه صــيــف 2017 ثم 
من بعدها حرب جرود رأس بعلبك التي 

قادها الجيش اللبناني.

عزز وجهة نظر 

عون الدور الايجابي 

والمساعد الذي اضطلع 

به الجيش السوري ابان 

تحرير الجرود عام 2017

نصر الله: لبنان 

يحتاج إلى سوريا وإلى 

التعاون معها
الــعــلــنــيّــة أو الــوســائــل غــيــر الــعــلــنــيّــة«. 
ــلـــة  ــابـ ــقـ ــن المـ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــزء الأخــ ــ ــجــ ــ وفـــــــي الــ
التابعة  ة »مسير« 

ّ
الحصرية مع مجل

»مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة  لـ
الإسلامية الإمام الخامنئي«، لفت الى 
»المعلومات التي نحصل عليها، حتى 
المــهــم متابعتها  الــعــلــنــيّــة،  بــالــوســائــل 
وتــقــيــيــمــهــا وتــحــقــيــقــهــا ودراســـتـــهـــا 
وأخــــذ اســتــنــتــاجــات مــنــهــا، وهــــذا أمــر 
مهم«. وعــن نقطة قــوة حــزب الله، قال 
إنه »يقرأ بشكل دائم إسرائيل وعقلها 
وثقافتها وتقاليدها وعاداتها ونقاط 

قــوتــهــا ونـــقـــاط ضــعــفــهــا وتــطــوراتــهــا 
وأحـــداثـــهـــا، وهــــذا يــجــعــل مـــن الــحــزب 
محيطاً بشكل دائم بكل ما يجري في 
نعلم كيف  الكيان بحيث نحن  داخــل 
يفكّرون وماذا يحبّون وماذا يكرهون 
رون وما هي الانقسامات 

ّ
وبماذا يتأث

ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــلافــ ــ ــخــ ــ ــة والــ ــمــ ــائــ ــقــ الــ
ــات الـــحـــزبـــيـــة والــــخــــلافــــات  ــ ــــلافـ ــــخـ والـ
المـــوجـــودة عــنــدهــم، وتقييم  الــديــنــيّــة 
هذا  والعسكرية،  السياسيّة  القيادات 
ويعطينا  لدينا  ر 

ّ
ومتوف نواكبه  ه 

ّ
كل

قدرة كبيرة جدّاً ومهمّة جدّاً في كيفية 

الــتــعــاطــي مــع هـــذا الــعــدو ومــواجــهــتــه 
بالأساليب المختلفة«.

أمـــا فــي الــشــأن الــلــبــنــانــي، فــأشــار إلــى 
التعاون  مــن  لبنان  تمنع  »أمــيــركــا  أن 
ــى مــع الــصّــي«. وفي 

ّ
مــع روســيــا وحــت

، قال إن »الحكومة 
ً
سياق إعطائه مثلا

سلاحاً  تشتري  أن  يمكنها  اللبنانية 
أو أن تــحــصــل عــلــى مـــســـاعـــدة ســلاح 
وذخائر وإمكانات من روسيا، لكنها 
 أمــيــركــا تــهــددهــا«، 

ّ
لا تــفــعــل ذلــــك لأن

ــر الــخــارجــيــة مــايــك  ــ مــضــيــفــاً إن »وزيــ
المسؤولي  كل  ويلتقي  يأتي  بومبيو 

اللبنانيّي، ثم يعقد مؤتمراً صحافيّاً 
ويــخــاطــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي ويــقــول 
الـــشـــجـــاعـــة  لــــديــــكــــم  تــــكــــون  يــــجــــب أن 
الــلــه، فــلا يحصل على  لمواجهة حــزب 
أي جـــواب إيــجــابــي، وحــتــى الــذيــن هم 
خـــصـــومـــنـــا قــــالــــوا لــلــســيــد بــومــبــيــو، 
ــاء، لا نــســتــطــيــع أن نــواجــه  ــ عــنــدمــا جـ
الــلــه، ولا نقبل أن نــوجــد حرباً  حـــزب 
أهــلــيــة فـــي لــبــنــان. يــعــنــي هـــم رفــضــوا 
أقوياء،  أوّلًا لأننا  الأميركي،  التوجيه 
وثانياً لأنهم يدركون مخاطر الذهاب 

إلى صدام داخلي«.

الوضع  الــى  الله  السيد نصر  وتطرق 
 إن الـــعـــدو »الآن 

ً
فـــي الـــجـــنـــوب، قـــائـــلا

في موقع الدفاع. دائماً كنا في موقع 
الهجوم،  فــي موقع  الــدفــاع، الآن نحن 
ـــنـــا ســـنـــدخـــل إلـــى 

ّ
نـــحـــن نـــهـــددهـــم بـــأن

ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــبــيــه  ــع رئــ ــ مـ
من  كــل  على تضامن  بـــري، معطوفاً 
بـــري والـــحـــريـــري مـــع رئــيــس الــحــزب 
ــراكـــي الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــلاط  ــتـ الاشـ
ــمــــون«. وتــــرى  ــبــــرشــ ــة »قــ ــادثــ بـــعـــد حــ
المـــصـــادر أن هــنــاك »تــرويــكــا جــديــدة 
قــوة إسناد يمثلها  البلاد لديها  في 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان«، وأن »ســيــاق 
الأحــداث من سحب المشاريع، مــروراً 
ــفــــلات ســـعـــره فــي  بـــشـــح الــــــــدولار وانــ
الــســوق الـــســـوداء كــلــهــا أمــــور تهدف 

الــــى ضــــرب صـــــورة الــعــهــد وصــــورة 
الوزير جبران باسيل«.

في المقابل، لا يــزال حــزب الله يُراقب 
مـــــا يــــجــــري بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــوجــــس، 
ويــدقــق فــي مــا إذا كــان هــنــاك ترابط 
بـــي الأزمـــــــات الــحــالــيــة والــعــقــوبــات 
عليه، وخاصة بعد الحملة الإعلامية 
الـــتـــي طــاولــتــه وهـــدفـــت الــــى اتــهــامــه 
بنقل الـــدولار الــى ســوريــا، علماً بأن 
الحزب متيقن بأن سلامة وأصحاب 
المــــصــــارف يـــعـــرفـــون تــمــامــاً أن أزمـــة 

الــدولار هي نتيجة إجــراءات تتفاقم 
ــا  ــــلاث ســـــنـــــوات، هــــي بــــدورهــ ــذ ثــ ــنـ مـ
نتيجة سياسات معتمدة منذ ثلاثة 
ــلـــل بــنــيــوي  ــا نـــتـــيـــجـــة خـ ــمـ ــــود، كـ ــقـ ــ عـ
بالاقتصاد. وفــي هــذا الإطـــار، يتابع 
الــحــزب مــا إذا كــان ثمة سياق واحــد 
ــة الـــــــدولار، وبــنــاء  ــ لــلــعــقــوبــات ولأزمــ

على النتيجة، سيتصرف.
وبـــالـــعـــودة الــــى المـــحـــروقـــات، سلكت 
ــة، الــجــزئــيــة، طــريــقــهــا الــى  ــ هـــذه الأزمـ
الحل بعدَ سلسلة اجتماعات عقدها 

رئــيــس الــحــكــومــة مـــع مــســؤولــي في 
ــاع. إذ أعــــلــــن نـــقـــيـــب أصـــحـــاب  ــقــــطــ الــ
محطات المحروقات سامي البراكس، 
بـــعـــد لـــقـــائـــه الــــحــــريــــري ووفـــــــــداً مــن 
ممثلي قطاع المحروقات في السرايا 
الــحــكــومــيــة، »أنــنــا توصلنا إلـــى حل 
فــي مــا خــصّ الإضــــراب«، مشيراً الى 
ه كان قد تسرّع في إعلان الإضراب 

ّ
أن

ــاء الـــخـــمـــيـــس. فــــي المـــقـــابـــل، أكّــــد  مـــسـ
ــواد  ــ ــ ــــوردي المـ ــتـ ــ ــــسـ رئــــيــــس تـــجـــمـــع مـ
الــنــفــطــيــة جــــورج فــيــاض أن »حــديــث 

 ما حصل أو قد يحصل 
ّ

 »كل
ّ
على أن

ل 
ّ
ــا ممث ــ ــا«. أمّ ــنــ ــارج عـــن إرادتــ هـــو خــ

عي المحروقات فادي أبو 
ّ
شركات موز

فقنا كمحطات 
ّ
نا ات

ّ
شقرا فأوضح »أن

عي على أن نتسلم المحروقات 
ّ
وموز

بالليرة اللبنانية من الشركات، وهم 
إلى  أموالهم  تحويل  عــن  مسؤولون 
الدولار، والآليّة بهذا الشأن ستصدر 

يوم الثلاثاء«.
ــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة قـــد أشـــار  وكــ
ــــى وجــــود  ــتــــي إلـ تــعــلــيــقــاً عـــلـــى الأزمــ
»ضـــــغـــــوط خــــارجــــيــــة وهـــــــي لــيــســت 
ــاً إلــــى »الـــتـــريـــث قبل  ــيـ ــديــــدة«، داعـ جــ
إطلاق أي موقف في هذا الخصوص 
أزمة  في  الحقيقة ولا سيما  وتبيان 
الـــدولار«. فيما رأى باسيل أن هناك 
الاقتصاد«.  فتنة  هــي  جــديــدة  »فتنة 
اللبنانية  الــجــالــيــة  لــقــاء مــع  وخــــلال 
فــي مــديــنــة ويــنــدســور فــي كــنــدا، قــال 
»نتعرض لضغط خارجي، سواء في 
ولا  اللبنانية،  عملتنا  أو  اقتصادنا 
ســيــمــا أن هــنــاك شــركــاء فــي الــداخــل 
ــتـــصـــاده«.  يـــتـــآمـــرون عــلــى الــبــلــد واقـ
وأضــاف »تخيلوا أن هناك لبنانيي 
ــيــــر صــحــيــحــة  ــبــــركــــون صـــــــــوراً غــ ــفــ يــ

ليحرّضوا المواطني على الدولة«.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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ــة تــبــدّلــت  ـــة. المـــعـــادلـ
ّ
فــلــســطــي المـــحـــتـــل

ــذا مـــن بـــركـــات انــتــصــار  ــ وتـــغـــيّـــرت وهـ
ــران وقــيــادة  الـــثـــورة الإســلامــيــة فــي إيــ
ــادة ســمــاحــة  ــ ــيـ ــ الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــي وقـ
الخامنئي، وهذا  الإمــام  القائد  السيد 
ــــف الــثــابــت  ــــوقـ ــم المــــتــــواصــــل والمـ ــدعــ الــ
إلى  إيــران  في  الإسلامية  للجمهورية 
جانب حزب الله وإلــى جانب حركات 

المقاومة في المنطقة«.
ولفت نصر الله إلى أن »أميركا حتى 
الـــجـــنـــوب  ــــي  فـ إســــرائــــيــــل  ــم  ــدعــ تــ الآن 
أن  أن يحاولوا  اللبنانيّي من  وتمنع 

النفط والغاز في جنوب  يستخرجوا 
لبنان، والشركات التي ستأتي تحتاج 
إلــى ضــمــانــات، وأمــيــركــا ستعاقب أي 
 باستخراج 

ً
شــركــة تــأتــي وتــقــوم مــثــلا

النفط والــغــاز فــي تلك المــنــطــقــة«. كما 
أكـــــد أن لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج إلـــــى ســـوريـــا 
ــكـــن بــعــض  ــى الـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا، »لـ ــ وإلــ
المــــســــؤولــــي فــــي الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة، 
علاقة  لها  حسابات  يقيمون  ولأنــهــم 
ــدِمــون 

ْ
بــأمــيــركــا وبــالــســعــوديــة، لا يــق

على« التعاون مع سوريا.
)الأخبار(

أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى عملية الويمبي التي نفذها الشهيد خالد علوان ضد جنود الاحتلال في شارع الحمرا 
خلال الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. واحتشد مساء أمس آلاف القوميين، بينهم مئات عناصر »الدفاع المدني« القومي، بحضور ممثلين 
 حركة أمل، والنائب إبراهيم 

ً
عن الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية. وألقيت في المناسبة كلمات لكل من النائب محمد خواجة ممثلا

 حزب الله، والوزير حسن مراد، وممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال باسم الفصائل الفلسطينية، 
ً
الموسوي ممثلا

 من الورد على نصب العملية في الحمرا، بينما قدم عناصر الدفاع 
ً
فيما ألقى قاسم صالح كلمة الحزب القومي. ووضع الحاضرون إكليلا

القومي عرضاً كشفياً.   )تصوير هيثم الموسوي(

ذكرى

عملية 

»الويمبي«

نصر الله: حتى خصوم 

حزب الله رفضوا التوجيه 

الأميركي بمواجهتنا لأنهم لا 

يستطيعون ولا يريدون حرباً 

أهلية )هيثم الموسوي(

باسيل: هناك فتنة جديدة في البلاد هي فتنة الاقتصاد )مروان بو حيدر(
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متابعة

ــة الـــتـــي تــقــدمــنــا  ــيـ ــة الإصـــاحـ ــورقــ الــ
ــررت على  ــ بــهــا كـــقـــوات لــبــنــانــيــة أصـ
ــات  ــن المــــؤســــســ ــمــ ــــن ضــ ادراجـــــــهـــــــا مــ
ــل نــريــد  ــا، بــ ــائـــهـ ــة لـــيـــس لإلـــغـ ــامـ ــعـ الـ
ــا  ــهـ ــمـ تـــفـــعـــيـــل هـــــــذه المــــؤســــســــة ودعـ
سنتين  منذ  فالمؤسسة  وتطويرها، 
شبه مشلولة ونعمل لإيجاد مخارج 
الــتــي نعيشها. لقد  الأزمــــة  فــي هـــذه 
أن  على  واتفقنا  المــال  وزيــر  التقيت 
نــجــتــمــع بــعــد الانــتــهــاء مـــن المـــوازنـــة 
للبحث بموضوع تأمين مستحقات 

الإسكان وتوفير السيولة لها«!
القواتي  لــلــوزيــر  الصحافي  المــؤتــمــر 
زاد مــن الــشــكــوك، وأكـــد وجـــود قطبة 
الملف. وهــي قطبة حاول  مخفية في 
تــغــطــيــتــهــا بـــالـــشـــعـــارات الإنــســانــيــة. 
للمرة العاشرة ربما، يؤكد قيومجيان 
أنــــه »لـــيـــس لــــدى الــــــــوزارة عـــقـــود مع 
جــمــعــيــات فــنــيــة وثــقــافــيــة ريــاضــيــة، 
بــل مــع مــؤســســات رعــايــة اجتماعية 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ الاحـ لـــــــذوي   102 ــا  ــ ــــددهـ عـ
وتعنى بالإعاقات الحركية والعقلية 
والصعوبات  والبصرية  والسمعية 
التعلمية والــتــوحــد وحـــالات أخــرى، 
ــال  ــفــ ــالأطــ ومـــــــع جــــمــــعــــيــــات تـــهـــتـــم بــ
ومدمنين  والأيــتــام  ين 

ّ
والمسن ع 

ّ
الرض

والسجينات وشرائح أخرى«. وهذه 
الـــجـــمـــعـــيـــات، جـــــزم الـــــوزيـــــر، لــيــســت 
لــــــزوجــــــات ســــيــــاســــيــــين، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
لــزوجــة  تــابــعــة  إحــداهــمــا  جمعيتين، 
ــــدة عــاصــي،  ــــري، رنـ الــرئــيــس نــبــيــه بـ
والـــثـــانـــيـــة لــــزوجــــة الـــنـــائـــب الــســابــق 

سليمان فرنجية، ريما قرقفي.
تجدر الإشارة إلى أن أحداً لم يعترض 
التي  للجمعيات  ــوال  ــ الأمـ دفـــع  عــلــى 
ــم الــفــئــات  تــقــوم مــقــام الـــدولـــة فـــي دعـ
الأكــثــر فــقــراً وهــشــاشــة فــي المجتمع. 
لكن السؤال كان عن سبب عدم تأمين 
من  الجمعيات  لدعم  الــازمــة  المبالغ 
ــرى غــيــر مــؤســســة تــعــانــي  ــ ــــوب أخـ أبـ
 مـــن نــقــص فـــي مــوازنــتــهــا، ما 

ً
أصــــا

قــد يُلحق الــضــرر بــآلاف الأســر التي 
»ورّطـــتـــهـــا« الــســلــطــة فـــي الاســتــدانــة 
لــتــأمــين مــســكــن، بـــدل وضـــع سياسة 
على  بــالــضــرورة  تعتمد  لا  إسكانية 

ك بأسعار منفوخة.
ّ
التمل

قيومجيان عن »مؤسسة الإسكان«: 

)ما(... في أزمة!
في إطار تبريره قانون نقل مبلغ 35 مليار ليرة من »المؤسسة العامة للإسكان« إلى »جمعيات الرعاية« اعترف وزير الشؤون 

ي 2018 و2019 بقيمة 200 
َ

صدت لعام
ُ
الاجتماعية ريشار قيومجيان بوجود أزمة سيولة في »الإسكان«. فالمبالغ التي ر

صرف بعد
ُ

مليار ليرة لم ت

قيومجيان: 

 مع وزير المال... 
ُ

اتفقت

على أن نجتمع

بعد الموازنة!

تقرير

»عملاء لا مبعدون«... وأوجاع أخرى
لا تزال التحركات الغاضبة من عودة 
لبنان  إلـــى  الــفــاخــوري  عــامــر  العميل 
مــســتــمــرّة. لــيــس آخــرهــا الــنــدوة التي 
ــقــــاوم«  ــمــتــهــا »جـــبـــهـــة الإعـــــــام المــ

ّ
نــظ

فــي مــطــعــم الــســاحــة )طــريــق المــطــار(، 
أمـــس، بــعــنــوان »عــمــاء لا مــبــعــدون«. 
 بمزيد 

ً
الأسبوع المقبل سيكون حافا

مــن الــتــحــرّكــات المــنــدّدة، ليس بعودة 
الـــفـــاخـــوري وحـــســـب، بـــل بــالــطــريــقــة 
مع  التعامل  الــتــي حكمت  »الـــرخـــوة« 
عماء إسرائيل سابقاً وحاليّاً. ندوة 
أمـــــس شـــــــارك فـــيـــهـــا عـــضـــو المــجــلــس 
الــســيــاســي فــي حـــزب الــلــه، مصطفى 
الـــديـــرانـــي، وهـــو أســيــر مـــحـــرّر وأحـــد 
الـــذيـــن عـــانـــوا كــثــيــراً جــــراء الــتــعــذيــب 
 
ّ
فــي مــعــتــقــات الـــعـــدو. يـــرى الــيــوم أن
»العماء كانوا بمثابة الذراع القويّة 

ــتــــال لـــم يكن  لـــاحـــتـــال، وهـــــذا الاحــ
 لـــولا الــعــمــاء«. شــارك 

ً
لــيــدوم طــويــا

ــاذ الـــقـــانـــون  ــتــ فــــي الــــنــــدوة كـــذلـــك أســ
الدولي حسن جوني، الذي أسهب في 
للمسألة،  الــقــانــونــيّــة  الخلفيّة  شـــرح 
الــدولــي على  الــقــانــون  وكيفية ســمــوّ 
الــدســتــور والـــقـــوانـــين الــلــبــنــانــيــة، مع 
ما يعنيه ذلــك من عــدم جــواز التذرع 
ــواد الـــقـــانـــونـــيـــة لمــحــاكــمــة  ــ ــ بـــغـــيـــاب المـ
ــم الـــــحـــــرب. بـــــــدوره،  ــ ــرائـ ــ مـــرتـــكـــبـــي جـ
تـــــحـــــدّث وكــــيــــل الأســـــــــرى المـــحـــرريـــن 
ــد، وأشـــــار إلــى  ــعـ المــحــامــي مــعــن الأسـ
تــمــادي جــرم العمالة لــلــفــاخــوري، ما 
يعني سقوط مبدأ تقادم الزمن على 
ه بأكثر 

ّ
الحكم القضائي الصادر بحق

من وجه قانوني.
ــا الأســيــر  ــ حــضــر الـــنـــدوة، الــتــي أدارهـ

المحرر نبيه عواضة، عدد من الأسرى 
ــدّث عــن   مــنــهــم تــــحــ

ّ
ــن، وكــــــل ــرريــ المــــحــ

تــجــربــتــه مـــع الاعـــتـــقـــال، فـــي معتقل 
الخيام تحديداً، حيث كان الفاخوري 
هناك، ذات فترة، هو الآمر بالتعذيب 
ــد المـــحـــرريـــن، وهــــو علي  والـــقـــتـــل. أحــ
ــم الــنــفــســي  ــ درويــــــش، تـــحـــدّث عـــن الألـ
سماعه  بمجرّد  حالياً  يُصيبه  الــذي 
إلى  مشيراً  الــخــيــام«...  »معتقل  كلمة 
حــاجــتــه إلــــى الأدويـــــــة الـــتـــي مـــا عــاد 
ــرّاء  ــ بـــإمـــكـــانـــه الـــعـــيـــش مــــن دونــــهــــا جـ
مــا عــانــاه هــنــاك. لا يـــزال الأذى الــذي 
لحق بــدرويــش، وســـواه مِــن الأســرى 
المــحــرريــن، كــديــغــول أبـــو طـــاس الــذي 
أيــضــاً، مستمراً  تجربته  عــن  تــحــدّث 

بتقادم الزمن.
)الأخبار(

ميسم رزق

فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، وفـــي إطــار 
مليار   35 مبلغ  نقل  قــانــون  تــبــريــره 

إن »هــــذا الاقــتــطــاع لــن يــســبّــب أزمــة 
تــعــطــي  لا  المــــؤســــســــة  لأن  ــيـــة  ــنـ ســـكـ
ــد عــلــى  ــوائــ ــفــ ــم الــ قـــــروضـــــاً، بــــل تــــدعــ
ــقــــروض«. هـــذا مـــعـــروف. كـــرر ذلــك  الــ
أكــثــر مــن مـــرة، مــع قليل مــن الــشــرح، 
ســـيـــنـــسُـــف  كــــــامــــــه  أن  مُـــــفـــــتـــــرضـــــاً 
ــه  ــــود مــشــكــلــة. وأنـ الـــحـــديـــث عـــن وجـ
ــر اعـــتـــراض »مــؤســســة 

ُ
أيــضــاً ســيــســت

 أن عــبّــر عنه 
َ

الإســـكـــان« الــــذي ســبَــق
بشكل رســمــي مــديــرهــا الــعــام رونــي 
لــحــود فــي تــصــريــح لــه لمــوقــع وكــالــة 
ــل أحـــد أن 

ُ
الأنـــبـــاء »المـــركـــزيـــة«. لــم يــق

اقـــتـــطـــاع مـــبـــلـــغ الــــــ 35 مـــلـــيـــار لــيــرة 
ــقــة 

ّ
ــكـــان، المــعــل ســيــوقــف قــــروض الإسـ

. كـــان الــحــديــث عــن عـــدم قــدرة 
ً
ــا أصــ

المــؤســســة عــلــى الاســتــمــرار فــي دعــم 
ــــق أن  ــبَـ ــ ــى قـــــــــروض سـ ــلــ الـــــفـــــوائـــــد عــ
أعطيت فــي الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
ــل الــتــركــيــز عــلــى النقطة 

ّ
الــوزيــر فــض

الأولــــى: »المــؤســســة لــيــسَــت مسؤولة 
عــن أزمـــة الإســـكـــان«. وهـــذا صحيح، 
إنها مسؤولة عن  يقل  لــم  أحــداً  لكن 
أزمـــــة الإســــكــــان. فـــالـــوزيـــر وزمـــــاؤه 
ــــون عــن  ــــؤولـ ــــسـ ــم المـ ــ ــلـــطـــة هـ ــــي الـــسـ فـ
نتج 

ُ
الــســيــاســة الإســكــانــيــة الــتــي لا ت

ســـوى الــتــدمــيــر الــبــيــئــي والمـــزيـــد من 
الــبــنــاء الــعــشــوائــي وتــحــطــيــم أســس 
الــتــنــظــيــم المــديــنــي ورهــــن الــعــائــات 

للمصارف. ومستقبلها 
ــؤال أحــد  غــيــرَ أن فـــي جـــوابـــه عـــن ســ
ــة مــن  ــالـ ــه رسـ  لـ

َ
ـــ نـــقـــل ـــ ـــ الــصــحــافــيــين ـ

مـــواطـــن اتــصــل بـــه المـــصـــرف وأبــلــغــه 
بــإمــكــانــيــة إعـــــادة جـــدولـــة الــفــاتــورة 
ــان  ــ ــكـ ــ ــالإسـ ــ ــة الـــــخـــــاصـــــة بـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
لــيــرة  ألــــف   100 بــقــيــمــة  مــبــلــغــاً  وأن 
ــــ أربكَ الوزير، فعاد  سيضاف إليها 
واعترف بوجود أزمة. الرجل واصل 
ــــاولًا طـــمـــأنـــة المـــصـــارف  ــــحـ كــــامــــه، مُـ
ــقــــات  ــتــــحــ ــــين بـــــــــأن »المــــســ ــ ــنـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ والمـ
المــتــرتــبــة عــلــى المــؤســســة والمــصــارف 
إذا  وبالتالي  ملياراً،   129 نحو  هي 
صُرفت الاعتمادات يبقى للمؤسسة 
هامش فــي اســتــمــرار دعــم الــفــوائــد«. 
إذا صُــرفــت الاعــتــمــادات؟ يعني ذلك 
 100 الـ  لم تحصل على  المؤسسة  أن 
مــلــيــار لــيــرة الــتــي رُصـــــدت لــهــا عــام 
لعام  لــيــرة  مــلــيــار   100 الـــ  2018، ولا 
الـ  اقتطاع  جــرى  منها  والتي   ،2019

35 ملياراً. أي أن كل تأكيدات الوزير 
الفوائد هي  دعــم  في  الاستمرار  عن 
كــام عــلــى مــنــبــر، لأن الاعــتــمــادات لا 
تزال حبراً على ورق. وإذا لم تدفعها 
المــالــيــة  ــة  ــ فـــي ظـــل الأزمــ ــال  ــ المـ وزارة 
لا  التطمينات  أن  يعني  المستفحلة، 

معنى لها.
أكثر ما سعى إليه قيومجيان لملمة 
ذيول ما أثارته »انتفاضة« مؤسسة 
الإســكــان، ومــا أثير حــول نقل المبلغ 
الإجابة  من  تهرب  لــذا،  من شبهات. 
 الأمـــر 

َ
عـــن تــصــريــح لـــحـــود، وألـــصـــق

بــمــصــادر مــن هــنــا وهــنــاك. قـــال »مــا 
ينقل في وسائل الاعــام شــيء، وما 
ــام لمــؤســســة  ــعــ ــر الــ ــديــ ــه المــ يـــصـــرح بــ
ــر، ومـــــا يــصــدر  ــ ــ ــان شـــــيء آخـ ــ ــكـ ــ الإسـ
عنا يصدر عن الوزير والمدير العام 
لـــإســـكـــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر«. ويــبــدو 
مـــن هــــذا الـــكـــام أن تـــدخـــات جـــرت 
فـــي الــيــومــين المــاضــيــين أســـفـــرت عن 
يلفت مسؤولون  إذ  »تهدئة«،  اتفاق 
ــلــــول يــجــري  ــى »حــ ــ ــة إلـ فــــي المـــؤســـسـ
وهي  المـــال،  وزارة  مــع  عليها  العمل 
ـــ 100 مــلــيــار لــيــرة مــن 2018،  دفـــع الـ
وإذا   ،2019 عـــــام  ــن  مــ مـــلـــيـــاراً  و65 
تأمن ذلك يعني بقاء مبلغ 36 مليار 
ليرة فــي صــنــدوق المــؤســســة«. يقول 
بأن  الجزم  ذلك من دون  المسؤولون 
الأموال ستأتي. وهو ما يُمكن ربطه 
المؤسسة  »بــالــطــبــع،  الــوزيــر  بتأكيد 
ــذا في  الــعــامــة لــإســكــان فـــي أزمــــة، لـ
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وجهة نظر

نجيب نصرالله

مة »لبنانيون« يرتجفون ويهرعون من فورهم، قبل 
َ
ث

وعــنــد كــل إشـــارة مــن الــخــارج المــعــروف، إلــى الإدلاء 
وثمة  مواطنيهم.  عن  يعرفونه  ولا  يعرفونه  ما  بكل 
لبنانيون، أقوياء وذوو إرادة، واجهوا الأعداء وطردوا 
إسرائيل وصنعوا العزّة، وها هم اليوم ثابتون على 

الجبهات، عيونهم شاخصة وأيديهم على الزناد.
ــر. ويمكن 

ّ
تــأخ الــذي  الــوقــوع  البلد مــن  حثيثاً يقترب 

القول: إن السبب الذي حال، حتى اليوم، ويحول دون 
الانــهــيــار هــو الــحــرص الــبــالــغ مــن جــانــب الــقــوى التي 
أخذت على عاتقها مَهمات التحريرين الأول والثاني. 
ف يومياً من 

ّ
ف ويتكش

ّ
لكن الأرجح، وربطاً بما تكش

فصول التآمر على المقاومة وشعبها، أن هذا الحرص 
العميق والامــتــنــاع عــن الانــجــرار إلــى مــا قــد ينال من 
، وتأجيل 

ّ
مركزية الجهد المنصبّ على مواجهة المحتل

مواجهة امتداداته وأذرعه السرطانية في الداخل، كل 
ام التافهين مواصلة 

ّ
ر وزيّن لعصابة الحك

ّ
ذلك قد وف

النهب والسرقة  ــاح لهم الاســتــمــرار فــي  تــآمــرهــم، وأتـ
ى من بنى الدولة. بل وصلت السفالة 

ّ
وتدمير ما تبق

وتقديم  العدو  المباشر عند  العمل  إلى حد  ببعضهم 
البلد لهذا السفير  التجسّس وإفشاء أسرار  خدمات 
أو لذاك الموفد... وفي السياق، وكما عمدوا، سابقاً، إلى 
ذرائع  والقتلة وتسهيل عودتهم تحت  العملاء  تبرئة 
واهية لا تنطلي على عقل، ها هم يعمدون اليوم إلى 
الهادفة  الإسرائيلية   - الأميركية  همة 

َ
الم في  المشاركة 

إلى محاولة حصار المقاومة وخنقها.
التي  الهاوية  نحو  البلد  يتقدم  جــداً،  وحثيثاً  حثيثاً، 
تابعة  ســيــاســيــة  وإدارة  مــجــرمــة  ســيــاســات  تهيّئها 

وفاسدة ومخترقة.
واللافت أنه، ومع تعاظم الأزمة التي صنعتها أسماء 
بــعــيــنــهــا، وهــــي، وحـــدهـــا وقــبــل غــيــرهــا، مـــن يتحمل 
ــل إلــيــه الــبــلــد مــن عــجــز سياسي  مــســؤولــيــة مــا وصـ
 
ً
غسلا نشهد  اجتماعي،  ع 

ّ
وتخل اقتصادي  وضعف 

فتنصّل  مستفزّ.  تنصّل  ومحاولة  للأيدي  وضيعاً 
أصحاب الأزمة الأصليين هذا، ينطوي في واحد من 
وجوهه البشعة، على الاستمرار في سياسة استغلال 
حـــرص المــعــنــيــين عــلــى الاســـتـــقـــرار الـــعـــام وابــتــزازهــم 
لمتابعة تمرير ما لا يُمرّر من سياسات أفقرت الناس، 
وشوّهت اجتماعهم وجعلته على قدر من الهشاشة 
غير المسبوقة حتى في أحلك أيام الحرب الأهلية. وقد 
آن أوان التراجع عن هذه العقود الفاوستية، لأن البديل 

سيكون مفتوحاً على مخاطر غير قليلة.
تح البلد أمام 

ُ
لقد كان من نتائج هذه السياسات أن ف

اجــتــيــاح الــلــصــوص والــســارقــين تــحــت لافــتــة الــقــطــاع 
الخاص، ومن ثم توطيد عُرى تحالفهم مع امتداداتهم 
مــــن الـــلـــصـــوص الــــذيــــن قــــفــــزوا إلـــــى مــــواقــــع الــحــكــم 
خاصة  إقطاعات  منها  جعلوا  ثم  عليها،  وسيطروا 
 إلى أحفاد لم يبصر بعضهم 

ً
بهم وبأولادهم وصولا

النور بعد.
ــاع الـــراهـــنـــة وحــراجــتــهــا تـــهـــددان  ــة الأوضـــــ ــ ـ

ّ
ولأن دق

بات  إذ  آخــر.  ب 
ّ
لتطل الأوان  آن  التام، ربما  بالسقوط 

الخلافات  الكلفة، دفــع  ارتــفــاع  الــيــوم، ورغــم  المطلوب 
والانقسامات وبلورتها في اتجاه أخذها إلى حدها 
المــواطــنــين، كل  يــفــرض معه على  الأقــصــى، وبشكل 
المــواطــنــين الانــحــيــاز إلـــى مــصــالــحــهــم، الــتــي تلزمهم 
الاختيار والتمييز بين نهج مَن دافع عن الحقوق ولم 
ينجح ونهج من سرقها ونجح من خلال سياسات 

ى من 
ّ
شتى، كان في مقدمها وضع اليد على ما تبق

ممتلكات عامة.
إن تــصــعــيــد الـــخـــلاف وتــظــهــيــره ســـيـــســـاعـــدان في 
اللاعبين كافة، وسيوضحان من دون  أوراق  كشف 
أكبر  الــخــلافــات، بوصفها  هــذه  شــك طبيعة وهــويــة 
وأعظم من مجرد تباين في الأمزجة. بل سيكشفان 
جوهرية علاقتها بما هو حاسم من رؤى وخيارات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واســتــراتــيــجــيــة وأثـــرهـــا على 

حاضر البلد ومستقبله.
)الأميركي  الاستعماري  العابث  مع  المواجهة  تدخل 
تحديداً( وصنائعه المحلية والإقليمية مرحلة جديدة 
ومتقدمة. والسعي المحموم إلى حصار البلد وخنقه 
الجميع إعادة  المقاومة يفرض على  بذريعة مواجهة 
المعتمدة.  المواجهة  وأشــكــال  العمل  برامج  في  النظر 
لذلك فإن التوافقات الداخلية، على أهميتها، يجب أن 
الحاسم  التصدي  ومسؤولية  واجـــب  فــي  تنحصر، 
والمباشر للمخططات المعادية، وهذا لا يتم إلا بقرنها 

المحصور  وهمّهم  الأزمـــة  صانعي  ب 
ّ
تطل بمواجهة 

بــتــأمــين المـــواقـــع والمــنــاصــب ومــعــهــا المــكــاســب، مهما 
ــتــــزازات الأرض الــقــادمــة.  ــع اهــ تـــعـــارض ذلـــك مـــع واقــ
كئ 

ّ
تت الفاعلين  مــن  الحفنة  لهذه  الحاكمة  فالمواقف 

حصراً على إرادة الحرب الأميركية البادئة، وهي غير 
معنية لا اليوم ولا غداً بالاتكاء على صلابة الموقف 
تعمل  إنــهــا  بــل  تعميمُه.  المــطــلــوب  الــداخــلــي  اللبناني 
وبــدأب محموم على محاولة تقويض هذه الصلابة، 
من خلال الدور القذر الذي تتطوّع له سياسياً ومالياً 

وإعلامياً.
لاتها الأخيرة التي 

ّ
إن الهجمة الأميركية الجديدة وتمث

المــصــارف« مارشال  ــاح 
ّ
رافقت وتخللت زيــارة »ســف

عنه حكامنا  يُــســأل  بلغت صلفاً  والــتــي  بيلنغسلي 
ارتباطاً  الــرؤوس، ترتبط  الذين طأطأوا  »الأشـــاوس« 
وثــيــقــاً بضيق الــهــامــش والـــقـــدرة الأمــيــركــيــة إيــرانــيــاً 
ــام  وأمـ وبــالــتــالــي  ــاً...  ــيـ وعـــراقـ وســـوريـــاً  وفلسطينياً 
العجز الواضح والملموس فإنه لا أحسن من الساحة 
العضلات  وعـــرض  بــالــقــوة  الــنــفــس  لإيــهــام  اللبنانية 
بعيداً عن الساحة التي كسرتها وحولتها إلى رميم 

لا معنى له.
المعلن، وما   

ّ
الــذل ام من فصول 

ّ
الحك ما يعرضه  إن 

يقدمونه من استجابة تلقائية أو استباقية وتجاوب 
فوري مع الطلبات المشبوهة، مع ما ينطوي عليه من 
لم   فاضح وغير مسؤول بات يمثل استفزازاً، 

ّ
تخل

الوطنية  والأحاسيس  المشاعر  لأبسط   ،
ً
مقبولا يعد 
والأخلاقية.

القيام  هــو  أقلها(  )النظرية  ام 
ّ
الحك واجــبــات  أول  إن 

وهو  أمنهم،  وحماية  مواطنيهم  عــن  الــدفــاع  بــواجــب 
مبرّر وصولهم إلى المناصب وذريعته المعلنة، غير أن 
الواقع يقول: إن بعض هؤلاء هم على رأس من يتآمر.
تــام يتلخص في واجب  إن ما يجب قوله وبوضوح 
منع هؤلاء اللصوص والسارقين الذين امتهنوا البلد 
ــرّوا الــوصــايــات وعمّقوا  واســتــدعــوا الاحــتــلالات، وجـ
الأزمات من أن يفلتوا من العقاب الذي تأخر... وهذه 
ــهــمــات. إنها 

َ
مَــهــمــة يــجــب أن تــتــصــدر رأس قــائــمــة الم

الــحــريــصــين، ومن  تــفــرض على جميع  الــتــي  اللحظة 
من  الــخــروج  الغائبة  اللبناني  اليسار  قــوى  ضمنهم 
شرنقة الخلافات التافهة والانخراط الفعلي لا اللفظي 
في معركة تحرير البلد من سارقيه، وهي أولى من 
غيرها في قيادة هذه المعركة، التي تحتاج إلى أفعال 
مادية ملموسة )بعيداً عن صخب الشعارات البائدة( 
تـــكـــون لائـــقـــة بـــالإنـــجـــازات المــصــنــوعــة فـــي مــيــاديــن 
المواجهة، وتقطع دابر اللصوص والمتاجرين بالناس 

وحقهم المقدّس في العيش الكريم.

الجريمة والعقاب...

لزمهم 
ُ

مصالح المواطنين ت

ن 
َ

الاختيار والتمييز بين نهج م

دافع عن الحقوق ولم ينجح 

ن سرقها ونجح
َ

ونهج م

ــالـــي الــقــاضــي علي  ــام المـ ــعـ ــى الــنــائــب الـ ــ ادّعــ
اللبنانية  إبراهيم، على موظف في السفارة 
ــوال عــامــة  ــ لـــدى قــطــر »بــجــرائــم اخـــتـــلاس أمـ
المـــزور. وأحــالــه موقوفاً  وتــزويــر واستعمال 
بــيــروت«.  فــي  الأول  التحقيق  قــاضــي  عــلــى 
اكتشفت  حــين  ــام،  أيــ مــنــذ  تتفاعل  القضية 
وزارة الخارجية والمغتربين الجرم الجنائي، 
وطلبت فتح تحقيق به. وبحسب معلومات 
ــار«، عــلــمــت الـــــــوزارة بـــأمـــر الــســرقــة  ــ ــبـ ــ »الأخـ
الــدبــلــومــاســيــة في  البعثة  مــن  بــعــدمــا طلبت 
المــال كانت بحاجة  م مبلغ مــن 

ّ
الــدوحــة تسل

قبل  الطلب،  بــتّ  في  بالتلكؤ  فجوبهت  إليه، 
وأنّ  مـــوجـــود،  غــيــر  المــبــلــغ  أنّ  يُــكــتــشــف  أن 

قارب المليوني دولار.
ُ
المفقودات ت

ـــدعـــي مُــحــاســب الـــســـفـــارة إلــــى بــيــروت 
ُ
اســـت

إلــى توقيفه بعد  أدّى  لتحقيق  حيث خضع 
 عــامــة. كذلك 

ً
الاشــتــبــاه فــي اختلاسه أمـــوالا

صدر قرار بمنع سفر دبلوماسي متقاعد 
الــدوحــة. وبحسب مصادر  فــي  يعمل  كــان 
مــعــنــيــة، لا تــــزال الــتــحــقــيــقــات فــي بــدايــاتــهــا، 
»وثمة أكثر من مشتبه فيه بنهب الأمــوال«. 
بعثة  والمغتربين  الخارجية  وزارة  وأرســلــت 
تدقيق وتفتيش  قــطــر، لإجـــراء  إلــى  تفتيش 
عملية سرقة  »أكبر  عن  المسؤولين  لتحديد 

ونهب في تاريخ الوزارة«.
)الأخبار(

تقرير

ي دولار 
َ
سرقة مليون

من سفارة لبنان في قطر!

)هيثم الموسوي(

لــيــرة مــن مــوازنــة »المــؤســســة العامة 
لــإســكــان« إلــى مــؤســســات الــرعــايــة، 
الــشــؤون الاجتماعية  يـــأتِ وزيـــر  لــم 
ــال  ريــــشــــار قـــيـــومـــجـــيـــان بــــجــــديــــد. قـ
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احترام  دون  من  بالأعمال،  والمباشرة 
الأصـــــول الــقــانــونــيــة، أصــــدر المــجــلــس 
ــا آخـــر حــمــل الــرقــم 407،  قــــراراً إعـــداديـ
»ردّ طــلــب الـــرجـــوع عـــن قـــرار  قــضــى بــــــ
وقف التنفيذ«، الذي تقدّمت به وزارة 

الثقافة وشركة »عاليه«.
المجلس، بقراره الإعدادي الجديد، أعاد 
تــأكــيــد المـــؤكّـــد، إذ أنـــه يــأتــي بــعــد قـــرارٍ 
إعــدادي »أصيل« صدر في 27 تشرين 
الثاني الماضي عام 2018 )في الدعوى 
للحفاظ  التجمّع  »جمعية  مــن  المقامة 
بوقف  قضى  اللبناني«(  الــتــراث  على 
ــر أصـــــــدره في  ــ ــراريــــن، وآخــ ــقــ تــنــفــيــذ الــ
المــاضــي، رداً على طلب قدّمته  نيسان 
الشركة المستثمرة، أكّد فيه على قراره 

الأول.
فــــي تــســعــة  ــالـــث  ــثـ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ هـــــو، إذاً، 
ــذه ســـابـــقـــة، أو فـــي أبــســط  ــ ــر. وهـ ــهـ أشـ
الأحوال »قرار جريء«، بحسب الوكيل 
»الــتــجــمّــع«، فـــؤاد الــحــاج،  الــقــانــونــي لـــ
خصوصا أنــه صــدر في ظل »ضغط« 
تــمــارســه أطــــراف عـــدة، تــبــدأ بالشركة 
الثقافة  بــوزارة  المستثمرة ولا تنتهي 
والمديرية العامة للآثار. وإذا كان هذا 
ــقـــرار لا يــشــي بــوجــهــة مـــا قـــد يــكــون  الـ
المحكمة،  الدعوى وتوجّه  عليه مسار 
اللحظات  إلا أن مــا جـــرى حــتــى هـــذه 
يُــعــوّل عليه  فــي قضية »الــعــقــار 740« 
ــــوى، خـــصـــوصـــا أنــهــا  ــدعـ ــ أصــــحــــاب الـ
»مــبــنــيــة عــلــى نــقــاطٍ جــوهــريــة، وثبت 
أن هناك مخالفات  الوثائق  من خلال 
لــلــقــوانــن وعـــلامـــات اســتــفــهــام كثيرة 

حول قراري خوري«، يقول الحاج.
لــكــن الضغط  ــفــة، 

ّ
الأشـــغـــال الآن مــتــوق

ــالــــي، مــحــمــد  ــر الــــحــ ــ ــوزيـ ــ ــــــال«. الـ
ّ
»شــــــغ

داوود، »أكــمــل مــن المــكــان الـــذي وصل 
إلـــيـــه خـــــــوري«. ولــــم يـــذهـــب أبـــعـــد في 
قضية حسّاسة كهذه. ما فعله داوود 
ــدّم لائــحــة جــوابــيــة إلـــى مجلس  ــه قــ أنـ
شـــورى الـــدولـــة، ضــمــن إطـــار مختلف 

قرار ثالث باستمرار وقف الأشغال في الموقع الأثري

داً للسور الروماني
ّ

»شورى الدولة« ينتصر مجد
الــدعــوى، فاكتفى بطرح  عن مضمون 
الآثــار  وحماية  المحافظة  كيفية  فكرة 
والــــحــــفــــريــــات والمــــكــــتــــشــــفــــات بــســبــب 
الــى مــا صدر  توقف الأعــمــال مُستنداً 
ــــلات وقــــــــــرارات فــــي أواخـــــر  ــراسـ ــ مــــن مـ
عهد خـــوري. مــا فعله الــوزيــر الحالي 
هــو مــجــرّد تــأريــخ لمــا حــصــل مــن دون 
القصّة«.  »خبرنا  باختصار  تحليله. 
ــذه الــــقــــصــــة دونـــــهـــــا قــــــــراران  ــ ــ لــــكــــن، هـ
خلافا  صـــدرا  و1488(   995( ــان  ــ وزاريـ
ــلــــقــــوانــــن، وتــــحــــديــــداً لــلــمــرســومــن  لــ

»آلــيــة  ــمــان 
ّ
يــنــظ الــلــذيــن  و3058   3057

التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم 
مجال  في  للآثار  العامة  المديرية  بها 
الـــحـــفـــريـــات الـــوقـــائـــيـــة والإنــــقــــاذيــــة«، 
ــار غــيــر المــنــقــولــة  ــ و»وإعـــــــادة دمـــج الآثـ
في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصة 
والــعــامــة«. وهـــذا هــو صــلــب المــواجــهــة 
ممارسة  جانب  إلى  اليوم،  القضائية 
»تــجــاوز  الــوزيــر الــســابــق مــا يسمى بـــ
حـــد الــســلــطــة«، بــعــدمــا اتـــخـــذ قـــراريـــه 
 عن رأي المديرية العامة للآثار 

ً
مستقلا

بمنع تفكيك الآثار أو دمجها، فسمح 
»عـــالـــيـــه«  لــــ  )995( الأول  ــــرار  ــقـ ــ الـ ــي  فــ

قضية

قضية

ــفــة فــي الــعــقــار، 
َ

ــار المــكــتــش بتفكيك الآثــ
بعد 24 ساعة فقط من تقديمها كتابا 
له تطلب فيه الإذن بالتفكيك. ثم أتبعه 
بــقــرارٍ آخــر )1488( أوعــز فيه للشركة 
بقرارين،  هــكــذا،  بــالأعــمــال.  بالمباشرة 
والــدمــج  بالفك  للشركة  الــوزيــر  سمح 
ومخالفته  القانون  ي 

ّ
بتخط ولنفسه 

)انظر الكادر المرفق(.
القرارين،  قــرار الشورى يقضي بوقف 
ولــكــن لا إبــطــال لهما حتى الآن. الأمــر 
ــر، مــا  ــ ــوزيــ ــ ــى الــ ــ ــا إلــ ــ مــــتــــروك الــــيــــوم إمــ
ــاعـــة«  ــــن »الـــشـــجـ ــا مـ ــربــ يـــســـتـــوجـــب ضــ
ــادة الــنــظــر فــي مــضــمــون الاتفاقية  لإعــ
بـــن خــــوري و»عـــالـــيـــه« فـــي مـــا يخص 
القانوني.  الفك والدمج، أو إلى المسار 
وهنا، تبدو حظوظ »عاليه« في التقدّم 
معدومة،  شبه  ثالثة  جوابية  بلائحة 
بــعــدمــا تــقــدمــت بــلائــحــتــن جوابيتن 
ختمهما المجلس بخلاصة، تفيد بأنه 
لا معطيات جديدة »تــبــرّر رجــوع هذا 
ــراره المــطــلــوب الــرجــوع  ــ المــجــلــس عـــن قـ
عــنــه«. ومــا لــم تــقــدّم الــشــركــة معطيات 
ــديــــدة، يــفــتــرض أن تــكــمــل الـــدعـــوى  جــ
مـــســـارهـــا كــمــا يــنــص عــلــيــه الـــقـــانـــون، 
أحـــد  تـــكـــلـــيـــف  يــــجــــري  أن  يـــنـــتـــظـــر  إذ 
المستشارين »في الغرفة التي تنظر في 
د كل جوانب 

ّ
الدعوى لإعداد تقرير يفن

المــــلــــف، عـــلـــى أن يــــخــــرج فــــي الــنــهــايــة 
بخلاصة أقــرب إلــى اجــتــراح الحلول«، 
على أن يلي ذلك رأي مفوّض الحكومة. 
وخلال شهرٍ من تقديم التقرير، يُمكن 
ــــوى أن تـــعـــد لــوائــحــهــا  ــــدعـ لـــجـــهـــات الـ
الـــجـــوابـــيـــة، لــتــذهــب بــعــدهــا الــقــضــيــة 
إلــى الحكم. هــذا ما ينصّ عليه المسار 
هنا  خوفا  ثمة  لكن  للعمل،  الطبيعي 
من »القعدة« في غرف مجلس شورى 
الــدولــة، والتي قد تمتد ســنــوات. وهو 
خوف يأتي من تجارب دعاوى سابقة 
ذات أهــمــيــة اســـتـــغـــرق الــــوصــــول إلــى 

الحكم فيها نحو 7 سنوات.

تجار سوق الخضار في سن الفيل ضحية احتيال؟
نــصــب واحــتــيــال«،  »تــعــرضــنــا لعملية 
يقول أحــد التجار، مشيراً إلــى أن أحد 
بدأ  الــدفــع حاليا،  مــن  يتهرّبون  الــذيــن 
بــبــنــاء مــجــمــع تـــجـــاري ضــخــم »فــكــيــف 
لمتعثر بسبب الأوضاع الاقتصادية أن 

يدخل في استثمار بهذا الحجم؟«.
رئــيــس الجمعية إيــلــي مــعــلــوف، شــدّد 
»الأخـــبـــار« عــلــى أن المــســؤولــيــة تقع  لــــ
أخذهم  لعدم  السوق  على عاتق تجار 
الشارين،  مــع  تعاملهم  لــدى  ضمانات 
مــشــيــراً إلــــى أن تـــراجـــع وضــــع الــســوق 
سببه الأســاســي الــوضــع الاقــتــصــادي 
ــاره إلـــــــــى تـــصـــريـــف  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــــــــذي دفـــــــــع تـ
 
ّ
ــفــــت إلــــــى أن بـــضـــاعـــتـــهـــم بــــالــــديــــن. ولــ
ــــدرت إعـــلانـــا نــبّــهــت فيه  الــجــمــعــيــة أصـ

ــرورة »الــحــصــول عــلــى توقيع  ــ إلـــى ضـ
باع بالدين«. 

ُ
الشاري على كل فاتورة ت

 الجمعية تقدمت بشكوى 
ّ
وفيما قال إن

لــدى النيابة العامة ضد كل من أوقف 
عــن عمد عــدم ســـداد المــبــالــغ المستحقة 
»الــتــقــاعــس  عــلــيــه، اتــهــم المــتــضــرريــن بـــ
ــدم الــتــجــاوب لــخــوض مــعــركــة أمــام  وعـ
الــقــضــاء«، إلا أنــه استطرد بــأن »غياب 
ــــى تــفــضــيــل  ــــؤدي إلـ الـــثـــقـــة بـــالمـــحـــاكـــم يــ
الــبــائــعــن عــــدم الـــلـــجـــوء إلــــى الــقــضــاء 
تستغرقه  الــذي  الطويل  الوقت  بسبب 
المــحــاكــمــات، وهـــو مــا يــعــرفــه المــديــنــون 

جيداً«.
لــون، من  بــعــض تـــجّـــار الـــســـوق يــتــســاء
جهتهم، عن سبب عــدم أخــذ »الريس« 
مــعــلــوف نــفــســه ضــمــانــات مـــن الــتــجــار 
الذين وقع هو أيضا ضحيتهم، ويشير 
السوق  البيع في  »آلية   

ّ
أن إلــى  أحدهم 

مــنــذ افــتــتــاحــه عـــام 1982 تــجــري بهذه 
مــحــكــومــة  ومــصــلــحــتــنــا   )...( الــطــريــقــة 
: »هل يمكن أن أطلب 

ً
بالثقة«، متسائلا

مــــن صــــاحــــب ســــوبــــرمــــاركــــت مـــعـــروف 
ضــمــانــة؟ لا أحـــد مــنــا كـــان يــتــخــيّــل أن 
نصل إلى هنا. كنا نشكو من التأخير 
في الدفع، وكنا نصبر بسبب الضائقة 
الاقتصادية. لكننا لم نظن يوما أن هذا 
التأخير قد يكون متعمداً من البعض«.
ــاذا عــــن المـــــزارعـــــن؟ يـــؤكـــد مــعــلــوف  ــ مــ

ــة عــلــى  لــــأزمــ تـــأثـــيـــر  والــــتــــجــــار أن لا 
ــمـــون،  مـــضـ ــم  ــهـ ــقـ حـ »لأن  المــــــــزارعــــــــن، 
والــبــائــع ســيــســدد فـــي نــهــايــة المــطــاف 
المــتــرتــبــات عــلــيــه«، وهـــو مــا لا يــوافــق 
ــــس جــــمــــعــــيــــة المـــــــزارعـــــــن  ــيــ ــ ــه رئــ ــيــ ــلــ عــ
الحويك »لأن تجار  أنطوان  اللبنانن 
الــســوق يــشــتــرون أيــضــا البضاعة من 
المزارعن بالدين نتيجة حاجة هؤلاء 
ــــدم  إلــــــى تـــصـــريـــف مــــزروعــــاتــــهــــم. وعـ
حـــصـــول الـــبـــاعـــة عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــم 
عدم  بالتأكيد  سينعكس  التجار،  من 
مستحقاتهم  على  المــزارعــن  حــصــول 
ــــن  ــزارعـ ــ أيـــــضـــــا«. ويـــلـــفـــت إلــــــى أن المـ
لــطــالمــا كــــان مــطــلــبــهــم الــحــصــول على 
ضـــمـــانـــات مــــن الـــبـــاعـــة، »وتـــواصـــلـــنـــا 
الـــوزارات  منذ عــام 2003 مــع مختلف 
والاقتصاد(  والــزراعــة  )المالية  المعنية 
تحمل  ومستندات  أوراق  لاستصدار 
في  معتمدة  تكون  المالية  وزارة  ختم 
ــزارع والــبــائــع من  ــ آلــيــة الـــشـــراء بــن المـ
جهة، وبــن البائع والــتــاجــر مــن جهة 
 هذه المساعي كانت تفشل 

ّ
أخرى«. لكن

نــتــيــجــة ضــغــط بــعــض الـــبـــاعـــة الــذيــن 
ــن غـــيـــاب الآلــيــة  ــوا يــســتــفــيــدون مـ ــانـ كـ
»الـــرســـمـــيـــة« ويـــحـــقـــقـــون ربـــحـــا عــلــى 
حساب المزارع. بهذا المعنى، فإن هؤلاء 
وقعوا، هذه المرة، ضحية غياب الآلية 

الرسمية للبيع والشراء.

قرار »الشورى« يقضي بوقف قراري غطاس خوري السماح بتفكيك السور لكنه لا يبطلهما )مروان طحطح(

أصحاب التعاونيات 

يماطلون في تسديد 

نحو مليار ليرة من 

المستحقات

تؤكد الجهة 

المستدعية أن 

مخالفات قانونية 

تشوب قرارات »الثقافة« 

السماح بتفكيك السور

هديل فرفور

»يُطلب من جميع الأعضاء وقف الدين 
من دون ضمانات شخصية أو عينية«. 
لصق عند مدخل سوق 

ُ
يقول الإعلان الم

 الــفــيــل، مُــشــيــراً إلــى 
ّ
الــخــضــار فـــي ســـن

جــمــلــة مـــن الإجــــــــراءات الـــتـــي حــدّدتــهــا 
ــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة  ــتـــعـــاونـ »الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
لــبــائــعــي الـــخـــضـــار بــالــجــمــلــة فـــي سن 
الفيل«، وذلك »نظراً لأوضاع السائدة 
وما حصل من بعض الزبائن بتوقيف 

الدفع )...(«.
ــنــبــئ 

ُ
ــتـــجـــار، كــمــا الإعـــــــلان، ت مـــلامـــح الـ

بوجود خطب ما في السوق الذي يضمّ 
 لبيع الخضار بالجملة، ويُعدّ 

ً
85 محلا

مــقــصــداً لــكــبــار الـــتـــجـــار مـــن أصــحــاب 
ــم  ــاعــ الــــتــــعــــاونــــيــــات الــــغــــذائــــيــــة والمــــطــ

ت في المنطقة وجوارها.
ّ

والمحلا
الــســوق يتحدثون عــن أن  بعض تجار 
ــرة أدّت 

ّ
ــتــعــث

ُ
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الم

إلى تأخر بعض كبار الزبائن في دفع 
ات، وأشاروا إلى »مفاوضات« 

ّ
ستحق

ُ
الم

هم على تقسيط 
ّ
تجري مع هــؤلاء لحث

مـــا عــلــيــهــم. إلا أن مـــا لـــم يــقــلــه هـــؤلاء 
عــلــنــا، قـــالـــوه فـــي »الــــخــــفــــاء«، وهــــو أن 
عـــــدداً مـــن كـــبـــار الـــتـــجـــار »المـــعـــروفـــن« 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــوا الأوضـــــــــــــاع الاقــ

ّ
اســــتــــغــــل

الراهنة واضطرار الباعة إلى تصريف 
بالدّين،  البضائع  فاشتروا  إنتاجهم، 
ــفــيــد 

ُ
وت ــــع.  ــــدفـ الـ ــن  مــ ــرّبـــون  ــهـ ــتـ يـ والآن 

معلومات »الأخــبــار« بــأن ثــلاثــة تجار 
بارزين »قادوا« عملية الدين الممنهجة 
في السوق، التي طاولت أكثر من نصف 
»عملية  نــفــذوا  أنفسهم  وهـــم  الــتــجــار، 
ــع بــائــعــي ســــوق الــخــضــار  مــمــاثــلــة« مـ
فـــي المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة. أحــــد الــتــجــار 
الاســم  الجنسية، وهــو  الثلاثة ســوري 
الــذي صرّح  الوحيد من بن المتهرّبن 
عــنــه الــبــاعــة، فيما تــكــتــمــوا عــن اسمي 
تاجرين لبنانين. وأشــاروا أيضا إلى 
تورّط إحدى أهم التعاونيات )السوبر 
ماركت( »اللي صارت تعمل عروضات 

على حسابنا«.

ثلاثة تجار بارزين »قادوا« عملية 

دين ممنهجة طاولت نصف تجار 

السوق )مروان طحطح(

الجامعة الوطنية في الأسر من جديد

نحو مقاطعة الانتخابات الطلابية

ليالي عبد الهادي *

عصيان القوانين الجائرة واجب الاحرار
م. لوثر كينغ

يبدوا أننا دوماً على أهبة الإستعداد للدفاع عن شرف الذين استشهدوا، وعن رموز الثورة 
الذين ماتوا، وعن أسرى حُرّروا. لكن حين يأتي استحقاق الدفاع عن الأحياء من زملائنا 
ورفاقنا المظلومين والمهمشين، تصبح القضية مسألة فيها نظر قابلة للنقاش والاختلاف 

وتحتمل التأجيل والتأويل.
الوطني لطلاب  الداخلي للإتحاد  للنظام  التابع  القرار رقم 2362  صدر في 2019-7-17 
ف »الــنــاخــب«، في  ــعــرَّ يُ الــجــامــعــيــة. وفــيــه  المــعــنــي بتنظيم الإنــتــخــابــات  اللبنانية  الــجــامــعــة 
الإنتخابات الطلابية، على أنه الطالب »لبناني الجنسية« المسجل ضمن المؤسسة الجامعية 
.
ً
)المواد 1 و5 و6 من نص القرار(، ويستبعد عن الفعل الإنتخابي غير اللبنانيين صراحة

إلى  كطلاب  لتحولنا  الطلابية  لهويتنا  السياسي  المعنى  ا 
ّ
من الثلاثة  البنود  هــذه  تسرق 

إمّا  كــان  تاريخياً،  فالطالب،  الطائفية.  الحمى  بها  ما ستلحق  قومية سرعان  جماعات 
متنا إياه الحركات الطلابية في 

ّ
بيدقا بيد السلطة ومنطقها أو متمرّداً عليها. هذا ما عل

المقرونة  الطلاب  إيــاه حركة  تعلمنا  ما  وهــذا  الثورية،  التربية  ومــدارس  اللاتينية  أميركا 
البنية  الأيديولوجية ضدّ  في نضالاتها  العنصري  الفصل  المدنية ضدّ  الحقوق  بحركة 
الرأسمالية للرجل الأبيض، وضدّ حروب المنظومة التوسعية في العالم، وما تعلمنا إياه 
حركات المقاطعة التي قادها طلاب جنوب إفريقيا في القرن العشرين، وقبل ذلك الحركات 
الطلابية في فلسطين في القرن التاسع عشر، كل منها ضد سلطات الإستعمار الإحلالي، 
والأهم ضد أذناب الإستعمار من السلطات المحلية التبعية. وفي كل تلك النضالات، كان 
ف بفعله النقيض للبنية المهيمنة. لذا كان لزاماً على الحركات الطلابية، أينما  الطالب يُعرَّ
والقانونية.  الأمنية  قمعها  وأدوات  السلطة  خطاب  مــع  تناحرياً  خطابا  تنتج  أن  كــانــت، 
بنى على حماية احتكارية صنع القرار من خلال 

ُ
فقوانين السلطة وأنظمتها، بطبعها، ت

منظومة فئوية متحجّرة. لذا ما انفكت الحركات التحررية تنادي بالعصيان الذي أثبت 
نفسه من بين الوسائل الأنجع لمواحهة المنطق السائد. العصيان من شأنه أن يدفع باتجاه 
تجاوز الوضع القائم نحو تأسيس لغة تبلور رأياً عاماً متحرراً من سطوة القوة الطائفية 

المهيمنة.
عطفا على هذا الإرث لا بد من أن نسأل أنفسنا اليوم، ما العمل؟ كيف لنا كطلاب، ضمن 
حركة تغييرية، أن نشارك في مهزلة تفكيكية أخرى تسعى إلى تغريب الحراك الطلابي عن 
سياقه السياسي والإجتماعي الأوسع، وتحويل مسعانا التنظيمي إلى معارضة مطبّعة مع 
قواعد اللعبة السياسية في الجامعة اللبنانية )الإحتكارية الطائفية(؟ هل نخطئ كما أخطأ 
الضئيل  العدد  المخجلة بحجة  الإختزالية  هــذه  أمــام  من سبقنا من طــلاب عندما رضخوا 

»لغير اللبنانيين«؟
لقد وقع من سبقنا من المستقلين في شرك الوهم والإستيلاب. فظنوا أن بامكانهم دخول 
عبر جعلهم  إحــتــواؤهــم  يتم  أن  دون  مــن  المــشــوّه  النسبي  القانون  ذات  الانتخابات  معركة 
معارضة رمزية تزيد من زخم المسرحية السياسية ومن شرعية انتصارات أحزاب السلطة 
عدّة سلفا(. الوهم في أننا قادرون على نسج »تحالفات« والدخول في »مفاوضات« مع 

ُ
)الم

إلــى مهزلة لغوية.  يــؤدي بنا  الــذي  الفكري  السّلطة، من دون أن نقع في شــراك الإستيلاب 
التناقض المبدئي  »الواقعية السياسية«، ونبرر إستكانتنا أمام  بـ فترانا نصف مساوماتنا 
ل تخاذلنا عن نصرة مختلف الشرائح المجتمعية المنتهكة من 

ّ
بعبارة »تعددية الآراء«، ونعل

قبل السلطة بحجة »ضرورات تكتيكية«... وهكذا. فشل من سبقنا في المواجهة، وأسفر عن 
رضوخهم اصدار قرار آخر بشروط عنصرية تستهزئ بمعنى وجودنا الطلابي كلبنانيين 
ا واضحاً منا  الإهانة والإستهانة بماهيتنا، ردَّ ألا تستوجب هذه  وفلسطينيين وسوريين. 

كمعارضة طلابية؟
الى ضبابية في  السؤال، فإن هذا سيؤشر  أننا في حال فشلنا في الإجابة عن  أخشى 
الرؤية، وتلك لن تجلب إلا أفعالا هزيلة ولغة خائرة تهرول وراء إيجاد مكانة ضمن النظام 
القائم. وهذا بالذات ما تحتاجه السلطة واجهزتها وما تقتات عليه للحفاظ على خديعة 
ديمقراطيتها: »معارضة« تعجز عن اتخاذ موقف من الظلم الصارخ في هذه الدولة، وتتبنى 

لغة »التعايش المشترك« و»السلم الأهلي« التي أفرغها النظام الطائفي من مضمونها.
نحن أمام فرصة تصحيح عيب من سلفنا من زملاء. نحن كطلاب - مواطنين ولاجئين 
في  الطلابية  »المعارضة«  لها  التي رضخت  اللعبة  قواعد  لتغيير  تاريخية  أمــام فرصة   -
اليوم اتخاذ قرار مقاطعة هذه المهزلة  القرن الجاري. وأهم استحقاقاتنا  العقد الأول من 
والمفرَغة   )6-5-2-1 )المــواد:  الدنيئة  وتعاريفه  القرار  هذا  بعصيان  وتتويجها  الإنتخابية 
)المواد:45-102-69-65(. نحن أمام مفترق طرق، الأول يدعونا لأن نتهافت وراء هذه المكيدة 
فــإذا نلنا مقعدا كنا معارضة من دون هوية، وإن خسرنا كنا معارضة من  الإنتخابية 
دون موقف، وبين هذا وذاك نكون قد طبّعنا مع العنصرية ضاربين هويتنا الطلابية وأمانة 
بالمنطق  الاعــتــراف  هو  العنصرية  فالرضوخ لأحكام  الحائط.  عــرض  منا  اللبنانيين  غير 

السلطوي الفئوي.
تباعاً، ليس أمامنا سوى الطريق الثاني وهو مسلك المقاطعة الذي يحوّل المكيدة الإنتخابية 
إلى منبر لإعلاء خطابنا التغييري ومنطقنا التحرري، وتقديم نموذج جذري مشرّف يتتلمذ 
على يديه القادمون من الزملاء فيجدون فيه الخطاب البديل عن خطاب السلطة وأحزابها 

الطائفية.
حين تعيد مهزلة الإنتخابات هذه إنتاج البنية الطلابية الطائفية ذاتها، سنكون أمام حقبة 
إلــى صراع  القائمة،  البنية  الــصــراع من صــراع شكلي ضمن  فيها  ينتقل  تاريخية جديدة 
أخــرى. حينها  مبدئي بين جسد طلابي طائفي من جهة وفكر طلابي تحرري من جهة 
نستطيع إعلان مرحلة نضال قاعديّ من شأنه تغيير اللعبة العنصرية الطائفية الإحتكارية.
شهد لأجلها من سبقنا إلى الحركة الطلابية التحررية ما زالت منذ 

ُ
إن جامعتنا التي است

مطلع القرن الجاري أسيرة أنظمة وإجراءات عنصرية إقصائية. لذا يقع على عاتقنا بديهياً 
واجب أخلاقي في تحريرها من قواعد اللعبة القذرة للسلطة الفئوية ونظامها الطائفي. فلا 
سكوت عن اختزال معنى الطالب ولا انسياق مع السياسات التفكيكية ولا انصياع لأنصاف 

ديمقراطيات كاذبة.
* طالبة في الجامعة اللبنانية

 لا أسباب قانونية جديدة»

 من شأنها تبرير رجوع

 هذا المجلس عن قراره

 المطلوب الرجوع عنه».

 بهذه الخلاصة، ختم مجلس

 شورى الدولة قراره القاضي

 طلب شركة »عالية»
ّ

 برد

المستثمرة في العقار 740/

 الباشورة )حيث يقع الجزء

 الأخير من السور الروماني(

 الرجوع عن قرار وقف

 الأشغال في العقار. قرار

 »الشورى»، الثالث في هذه

 القضية، يقضي باستمرار

 وقف الأشغال في موقع

 السور، لكنه لا يبطل قرارات

عت»
ّ

 »الثقافة» التي »شر

 للشركة المستثمرة في

العقار تفكيك السور الأثري

 أكثر من مليار ليرة بلغت خسائر

 تجار الخضار بالجملة في سوق

ب
ّ

 الفيل بسبب تهر
ّ

 الخضار في سن

ار وأصحاب التعاونيات من
ّ

 كبار التج

 تسديد المستحقات المترتبة عليهم،

 مستفيدين من غياب آلية بيع »رسمية»

مة» تحكم عمل أسواق الخضار
ّ

 و»منظ

المركزية في لبنان

مقالة

فك الآثار 

ودمجها

المـــرســـومـــان 3057  يــضــع 
عـــام  ــادران  ــ ــــصــ ــ ال و3058 
واضــــحــــة  أســــســــاً   2016
ــاداً  ــنـ ــتـ ــج، اسـ ــدمــــ لـــلـــفـــك والــــ
لة 

ّ
معل علمية  تــقــاريــر  إلـــى 

ـــقـــة مـــن قِــبــل الأثــــري 
ّ
ومـــوث

المــســؤول أو المــديــر العلمي 
يـــبـــيّن مــاهــيــة المــكــتــشــفــات 
وأهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا والــــحــــقــــبــــة 
ــــي تـــعـــود  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــ ال
ــــى من  ــفــقــرة الأولـ إلــيــهــا )ال
ــوم  ــرســ المــ ــن  ــ مـ المـــــــــادة 17 
إلى تلك  3058(. واستناداً 
الـــتـــقـــاريـــر »يـــعـــود لــلــمــديــر 
العام للآثار تقرير مصير 
ولا   )…( المكتشفات  هــذه 
هذه  مــن  أيّ  تفكيك  يمكن 
المــكــتــشــفــات الأثــــريــــة غير 
 

ّ
ــة فــــي المـــــوقـــــع، إلا ــولـ ــقـ ــنـ المـ

ــقـــرار مُــســبــق مـــن المــديــر  بـ
ــار« )الـــفـــقـــرة  ــ ــ ــلآث ــ ــ ــعـــــام ل الـــ
عت 

ّ
الثانية(. وفي حال تمت

المــكــتــشــفــات الأثــــريــــة غير 
المـــنـــقـــولـــة بـــأهـــمّـــيـــة كــبــيــرة 
إلى  »يعود قــرار مصيرها 
ــنـــاء على  وزيـــــر الــثــقــافــة بـ
للآثار«  العام  المدير  اقتراح 
ــادة  )الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن المـ

نفسها(.

راجانا حمية

ــــورى الــــدولــــة ليبعث  ــاد مــجــلــس شـ عــ
ــدّداً، فـــــي مــــســــار قــضــيــة  ــ ــ ــجـ ــ ــ الأمــــــــــل، مـ
الأثرية  والحفريات  الروماني  السور 
ــقــامــة عــلــى الــعــقــار 740/الـــبـــاشـــورة. 

ُ
الم

قـــراره  فقبل مـــرور تسعة أشــهــر عــلــى 
الإعــــدادي الأول بــوقــف قــراريــن لوزير 
ــوري،  ــ ــق، غــــطــــاس خــ ــابــ ــســ ــة الــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ســمــح بــمــوجــبــهــمــا لــشــركــة »عــالــيــه« 
ــار المــكــتــشــفــة فـــي الــعــقــار  ــ بــتــفــكــيــك الآثـ
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 أن ينهي 
ً
ليس مقبولا

ميلان المركز في 

منتصف الترتيب

قد يضطر سولسكاير 

إلى منح غرينوود )17 

عاماً( مشاركة أساسية

يلتقي نادي ميلان مساء يوم غد الأحد نادي فيورنتينا في الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي. مباراة لها أهمية كبيرة 

 بظروف صعبة وخسر في منتصف الأسبوع أمام تورينو. من جهته يسعى فيورنتينا 
ّ

للفريقين وخاصة ميلان الذي يمر

لمواصلة الفوز بعد تجاوزه سامبدوريا أخيراً. مباراة بتفاصيل كثيرة وربما ينتج عنها إقالة مدربين

ميلان x فيورنتينا فرصة جيانبا ولو الأخيرة

ليفربول للابتعاد بالصدارة وقمة بين آرسنال واليونايتد

حسن رمضان

ــبــــاراة مــصــيــريــة بــالــنــســبــة إلــى  هـــي مــ
المــــدرب الــجــديــد لــنــادي مــيــان مــاركــو 
أمام  الخسارة  حالة  ففي  جيانباولو. 
فيورنتينا القوي سيكون من الصعب 
الجماهير  لأن  بــالمــدرب،  الثقة  تجديد 
ــأيّ تــبــريــر لــلــخــســارة نظراً  لــن تــقــبــل بــ
انطاق  منذ  الــرابــعــة  للمرة  لــتــكــرارهــا 
النادي الأهم  الموسم. عاشت جماهير 
ــا فــي إيــطــالــيــا فــي وهـــم طــوال  ــيـ أوروبـ
فترة التحضيرات ما قبل بداية الموسم 
الجديد. الجميع آمن بجيانباولو، لكن 
هــذا الإيــمــان على ما يبدو لم يكن في 

مكانه أبداً.
جــيــانــبــاولــو لــيــس بــالــرجــل أو المـــدرب 
ــــص، ولا يــمــلــك عـــصـــا ســحــريــة 

ّ
ــل المــــخــ

ســيــغــيّــر مــــن خـــالـــهـــا مـــيـــان المـــوســـم 
ــافــــس  ــنــ ــيــ المــــــــاضــــــــي إلـــــــــــى مـــــــيـــــــان ســ
يوفنتوس على لقب الــدوري. لكن أين 

تكمن المشكلة؟
مـــع خـــســـارتـــه لـــلـــمـــبـــاراة الأولــــــى أمـــام 
أودينيزي، خرج الجميع ليبرّر ويدافع 
ــدرب عــلــى اعــتــبــار أنــهــا المــبــاراة  عــن المــ
الرسمية الأولى بالنسبة إلى »المفكر« 
ــه لــــم يــثــبــت  ــ ــن المـــمـــكـــن أنـ ــ الـــجـــديـــد، ومـ
يمكن  لا  منطقياً،  بعد.  تشكيلته  على 
الأولــــى ســـوى بهذه  تفسير خــســارتــه 
الــطــريــقــة، لــكــن مــا ظــهــر فــي المــبــاريــات 
كــــان في  الــــذي  أكــــد أن الأداء  الــاحــقــة 
مـــبـــاراة »أوديـــنـــي«، لــم يــكــن صــدفــة أو 

حدثاً عابراً.
ــة،  ــيــ ــاضــ ــم الـــقـــلـــيـــلـــة المــ ــ ــ ــواسـ ــ ــ خـــــــال المـ
وتــحــديــداً خــال الــســنــوات »الــعــجــاف« 
ــيــــر الـــــنـــــادي  ــتــــهــــا جــــمــــاهــ الـــــتـــــي عــــاشــ
ــارات  ــســ ــخــ الـــــلـــــومـــــبـــــاردي، لـــــم تـــكـــن الــ
الحال  الأداء كما هو  مترافقةمع سوء 
 ما يقال عنه أنه ضعيف 

ّ
اليوم. أداء أقل

ديــا مادونينا«  »ديــربــي  ومخيّب في 
ــتـــر مـــيـــانـــو. ثــنــائــيــة نــظــيــفــة،  ــام إنـ ــ أمــ

ــدّر الــــــــدوري  ــتــــصــ يـــســـيـــر لـــيـــفـــربـــول مــ
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ووصيفه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب على 
كوكب آخــر هــذا المــوســم، فيما تحاول 
ــة الــكــبــرى الــلــحــاق بهما  ــديـ بــاقــي الأنـ
الأســبــوع.  نهاية  السابعة  المرحلة  فــي 
وضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، 
فـــفـــاز ســيــتــي 32 مــــرة فـــي 38 مـــبـــاراة 
وتوّج بفارق نقطة واحدة عن ليفربول 
الذي عوّض بإحرازه لقب دوري أبطال 
أوروبا على حساب مواطنه توتنهام.

ســـتـــة  الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ ــــول  ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ لـ أحـــــــــــرز 
ــربّـــع على  انـــتـــصـــارات فـــي الــــــدوري وتـ
ــاط عــن  ــقــ ــارق خـــمـــس نــ ــ ــفـ ــ الــــــصــــــدارة بـ
سيتي الذي فاجأه نوريتش سيتي في 
المرحلة قبل الماضية، فانتفض لنفسه 
نتيجة  فـــي   )0-8( واتــــفــــورد  وســـحـــق 

قياسية خال مشواره في الدوري.
وبــــرغــــم خــوضــهــمــا مـــبـــاراتـــن خــــارج 
العماقان  يــحــرز  أن  يتوقع  أرضــهــمــا، 
 لــيــفــربــول 

ّ
الـــجـــديـــدان فـــوزيـــن، إذ يــحــل

على  المرحلة ضيفاً  افتتاح  فــي  الــيــوم 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد الــعــاشــر )الــســاعــة 
ــيـــروت(، فــيــمــا يــزور  14:30 بــتــوقــيــت بـ
ــي خــــتــــام مــــبــــاريــــات الـــيـــوم  ــ ســـيـــتـــي فـ

ايفرتون )الساعة 19:30(
وبـــعـــيـــداً عــــن ثـــنـــائـــي الـــــصـــــدارة، تــقــف 
أندية ليستر سيتي وآرسنال ووست 
هام مع 11 نقطة، فيما استهل الكبار 
الــثــاثــة تــوتــنــهــام وتــشــلــســي المــتــجــدد 
ــر يــــونــــايــــتــــد مـــوســـمـــهـــم  ــتــ ــانــــشــــســ ومــ

ســجــلــهــا أبــــنــــاء »المـــــــــدرب الــحــقــيــقــي« 
أنــطــونــيــو كــونــتــي فــي مــيــان، إضــافــة 
المتابعن يشكّون  رائــع جعل  أداء  إلــى 
في »عنوان اللقاء«، وندّية المباراة التي 
لــطــالمــا كــانــت مــن بــن أفــضــل وأشـــرس 
إلــى  الــعــالــم. بالنسبة  الــديــربــيــات فــي 
مدرب ميان السابق جينارو غاتوزو، 
 أنــه 

ّ
رغـــم كـــل ســيــئــاتــه كــمــديــر فــنــي إلا

يفتقده جيانباولو  بشيء  يتميز  كان 
اليوم، وهو الروح. 

هذه الأخيرة هي التي جعلته يواصل 
مع ميان حتى نهاية الموسم الماضي. 
قبل  مــن  الــتــي جعلته محبوباً  الــــروح 
الــــاعــــبــــن، رغــــــم مـــعـــرفـــتـــهـــم المــســبــقــة 
بــافــتــقــاره لــأفــكــار الإبــداعــيــة فــي عالم 
الجماهير،  أحبته  غــاتــوزو  الــتــدريــب. 
عمل  أمــامــه  فسيكون  أمــا جيانباولو، 
المقبلة.  القليلة  المــبــاريــات  شــاق خــال 
بكل بساطة، سامبدوريا ليس ميان.

عـــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة، يــعــيــش نــــادي 
المـــديـــنـــة الــجــمــيــلــة فـــلـــورنـــســـا، مــرحــلــة 
جــــديــــدة مــــع تــغــيــيــر بـــعـــض الأســــمــــاء 
فــي التشكيلة هــذا المــوســم. »الــفــيــولا«، 
 جــنــونــيــة فـــي افــتــتــاح 

ً
قـــدمـــوا مــــبــــاراة

ــالـــي  ــم فــــي الــــــــــدوري الإيـــطـ ــهـ ــاتـ ــاريـ ــبـ مـ
امــــام ســفــيــر الــجــنــوب نــابــولــي، والــتــي 
لـــصـــالـــح   )3-4( بـــنـــتـــيـــجـــة  ــــت  ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
»النابوليتانين«. ومن ثم حقق تعادلًا 
بعد  يوفنتوس،  أمــام  الخسارة  بطعم 
أن قدّم أبناء المــدرب فنشنزو مونتيا 
أداء بطولياً خال مباراتهم مع حامل 
بالتعادل  اللقاء  حينها  انتهى  اللقب. 

من دون أهداف. 
ــه مــــــن مـــوســـم  ــتــــاجــ ــنــ ــتــ مــــــا يــــمــــكــــن اســ
ــة، أن  ــلــــحــــظــ ــتــــى الــ »الــــبــــنــــفــــســــجــــي« حــ
مونتيا ليس بجيانباولو، مدرب من 
يريد، ولاعبوه  ما  أنه يعرف  الواضح 
الملعب  أفـــكـــاره عــلــى أرض  يــتــرجــمــون 
بــصــورة واضـــحـــة، تــمــامــاً كــمــا يحدث 
ــدرب الإنـــكـــلـــيـــزي فـــرانـــك  ــ ــ الــــيــــوم مــــع المـ

لامبارد مع ناديه تشيلسي.
الأداء لــطــالمــا مــا كـــان جــــزءاً أســاســيــاً 
هناك  لكن  المــــدرب،  لنجاح  بالنسبة 

بهفوات متنوعة.
وبـــــعـــــد خــــــروجــــــه المــــــوجــــــع مــنــتــصــف 
ــــوع مــــن الــــــــدور الـــثـــالـــث لــكــأس  ــبـ ــ الأسـ
الــرابــطــة أمـــام كولشيستر مــن الــدرجــة 
الــتــرجــيــح، يستقبل  بـــركـــات  الــرابــعــة 
توتنهام السابع في لندن ساوثمبتون 
الــثــالــث عـــشـــر. واكــتــفــى فـــريـــق المــــدرب 
بوكيتينو  مــاوريــســيــو  الأرجــنــتــيــنــي 
بـــتـــحـــقـــيـــق فـــــوزيـــــن فـــقـــط فـــــي ثــمــانــي 
ــبــــاريــــات ضـــمـــن جـــمـــيـــع المـــســـابـــقـــات  مــ
ــع مـــن أصـــل 17 مع  ــ هـــذا المـــوســـم، وأربـ
احــتــســاب مـــبـــاريـــات المـــوســـم المــاضــي. 
ومـــع زيــــارة مــرتــقــبــة لــبــايــرن ميونيخ 
ــــي الــــثــــاثــــاء المـــقـــبـــل فــــي دوري  ــانـ ــ الألمـ
الأبطال، قد يزداد هذا الإحصاء سوءاً 
إذا نجح  إلا  الــعــاصــمــة،  لفريق شــمــال 
كــايــن  ــاري  ــ مـــونـــديـــال 2018 هــ ــداف  ــ هــ

ورفاقه في تضميد جراحهم باكراً.
لــتــوتــنــهــام، يــعــيــش تشلسي،  وخـــافـــاً 
حــامــل لــقــب الــــدوري الأوروبـــــي، بــدايــة 
ــل مـــدربـــه  ــيــ حـــقـــبـــة جـــــديـــــدة، بـــعـــد رحــ
الإيـــطـــالـــي مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــــاري بــعــد 
ــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى نجمه  ــ مـــوســـم واحــ
البلجيكي ادين هازار إلى ريال مدريد 
الإسباني في صفقة كبيرة. وكان أداء 
ن 

ّ
»البلوز« مميزاً في كأس الرابطة فتفن

ليحقق   ،)1-7( غريمسبي  ســحــق  فــي 
لامبارد  فرانك  السابق  ونجمه  مدربه 
فــــوزه الأول عــلــى مــلــعــب »ســتــامــفــورد 
الفريق المحظورة عليه  بريدج«. وقدم 
واعداً  الموسم مستوى  التعاقدات هذا 

بعض الاستثناءات، تصب في خانة 
فيورنتينا  مونتيا  المــخــاطــرة.  عــدم 
لـــيـــس مــونــتــيــا مــــيــــان، تـــمـــامـــاً كــمــا 
جــيــانــبــاولــو ســامــبــدوريــا لــيــس هو 
نفسه مع ميان. بكل بساطة، تدريب 
ــرق الـــصـــغـــيـــرة والــــنــــجــــاح مــعــهــا  ــفــ الــ
لـــم يــكــن يـــومـــاً مــفــتــاحــاً لــلــنــجــاح مع 
الأندية الكبيرة التي تختلف أهدافها 
عـــن فــــرق المــنــاطــق الـــدافـــئـــة فـــي سلم 
تــرتــيــب الـــــدوري. هـــذا الأمـــر مــعــروف 
ومنطقي جداً، فأن تنهي الموسم في 
المــركــز الــســابــع مــع ســامــبــدوريــا على 
مميزاً  نــجــاحــاً  يعتبر  المــثــال،  سبيل 
وســتــتــغــنــى بــه الــصــحــف الإيــطــالــيــة، 
لــكــن أن يــنــتــهــي المـــوســـم فـــي احــتــال 

ضد ليفربول الأسبوع الماضي )2-1(، 
ت 

ّ
لكن عليه تحسن دفاعه الــذي اهتز

ــبــــاريــــات الـــتـــســـع تــحــت  شـــبـــاكـــه فــــي المــ
إشراف لامبارد وأصبح صاحب ثالث 
أســـوأ دفـــاع بعد واتــفــورد ونوريتش. 
ولا شك أن عودة لاعب الوسط المدافع 
الإصــابــة  مــن  كانتي  نغولو  الفرنسي 
ستريح الفريق الأزرق في هذا الإطار. 
ويــســتــقــبــل تــشــلــســي الـــيـــوم بــرايــتــون 

ز منذ المرحلة الأولى.
ُ
الذي لم يف

ــرة وآخــرهــا 
ّ
 نــتــائــجــه المــتــعــث

ّ
 وفـــي ظـــل

مـــيـــان لـــهـــذا المــــركــــز، تــنــقــلــب الأمــــور 
180 درجــة، وتنهمر الانتقادات على 
المــــدرب الـــذي أوصـــل مــيــان إلـــى هــذا 

المركز.
التحدي  الضغط، هو  أن تنجح تحت 
لجيانباولو.  بالنسبة  حــالــيــاً  الأكــبــر 
هذا الضغط الذي لم يكن له أثر عندما 
ــدّل من  ــبـ ــاً لـــســـامـــبـــدوريـــا، يـ ــان مـــدربـ كــ
المــبــاراة.  معالم وجــوه الاعبن خــال 
بالنسبة  الــحــل  يــكــون  لــن  جيانبلولو 
لمــيــان، فــالمــكــتــوب يــظــهــر مــن عــنــوانــه، 
المميز  المـــدرب  للجميع  بيّنه  مــا  وهـــذا 
انــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي، الــــــــذي غــــيــــر مــن 
الترتيب  قمة  في  ووضعه  انتر،  شكل 

وبخمسة انتصارات متتالية.  

ــن كـــــأس الـــرابـــطـــة  ــــروج مــ ــــخـ ــادي الـ ــفــ تــ
ــتـــواضـــع بــركــات  أمـــــام روتـــشـــدايـــل المـ
يونايتد  مانشستر  يــعــوّل  الــتــرجــيــح، 
على الشاب مايسون غرينوود عندما 
ــنــــال الاثـــنـــن فـــي خــتــام  يــســتــقــبــل آرســ

المرحلة.
ولم يجد رجال المدرب النروجي أولي 
غونار سولسكاير طريق الشباك أكثر 
من مرة في مباراة واحدة، منذ المرحلة 
الأولى هذا الموسم أمام تشلسي )0-4(، 
وفي المرحلة السابقة مُني »الشياطن 
وست  أمــام  موجعة  بخسارة  الحمر« 

هام )2-0(.
تعرض  يونايتد  مشكات  د 

ّ
يعق ومــا 

ــات مــتــنــوعــة أبــعــدت  ــابــ هــجــومــه لإصــ
ماركوس راشفورد والفرنسي انتوني 
مــارســيــال، لكن خصمه آرســنــال ليس 
أفضل حالًا إنما من الناحية الدفاعية 
إذ اهتزت شباكه عشر مــرات في ست 
مباريات. وقد يضطر سولسكاير إلى 
مــنــح غـــريـــنـــوود )17 عـــامـــاً( مــشــاركــة 
ــال  ــي الــــــــــدوري. وقــ ــة ثـــانـــيـــة فــ ــيـ ــاسـ أسـ
المدرب عن لاعبه: »يملك قدمن رائعتن 
اليمنى،  بقدمه  الترجيح  ركلة  وســدد 
ــكــــون كــــابــــوســــاً لـــلـــمـــدافـــعـــن  ــيــ لـــــــذا ســ
عندما يواجهونه في منطقة الجزاء«. 
الذهاب بالاتجاهن،  وأضاف »يمكنه 
ــــع بــالــنــســبــة لــــي، كــمــا تـــرون  ــــذا رائـ وهـ
يملك النوعية وسيحصل على حصته 

من المشاركة في المباريات«.
)الأخبار(

يمتلك السيتي جميع الأسلحة الهجومية )أولي سكراف ـ أ ف ب(

خسر ميلان 

الخميس أمام 

تورينو

بريميرليغ

كالشيو

الكرة اللبنانية

الــيــســرى الـــى يــســار الـــحـــارس عباس 
حــــســــن، مــعــلــنــاً عــــن هـــــدف الـــتـــعـــادل. 
يفكر بشيء  التضامن لا   جعل 

ٌ
هــدف

ســوى الــدفــاع فــي الــشــوط الــثــانــي، إذ 
في كل الأحــوال كانت خطوط الإمداد 
مقطوعة باتجاه رأس الحربة الوحيد 
النيجيري  السابق(  النجمة  )مهاجم 
كــبــيــرو مـــوســـى فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
صـــانـــع ألـــعـــاب يـــمـــدّه بـــالـــكـــرات، ولــو 
ــه حــصــل عــلــى فــرصــة حــســم الــلــقــاء  أنـ
لمصلحة فريقه قبل الهدف النجماوي 

بكرة رأسية إلى يمن الحارس هادي 
مرتضى.

تفاصيل صغيرة فصلت بن الفريقن 
ــــي الـــلـــقـــاء، ولـــــو أن 

َ
عـــلـــى مــــــدار شــــوط

ــان الـــطـــرف الأفـــضـــل بفعل  الــنــجــمــة كــ
ــــود بــن  ــــوجـ ــــط المـ ــربـ ــ اســــتــــحــــواذه، والـ
التضامن صور  لعب  مقابل  خطوطه 
بعفوية في أحيانٍ كثيرة، معتمداً على 
للتعامل  لاعبيه  الفطري  الإحــســاس 
مـــع الــهــجــمــات الــنــجــمــاويــة، ولــصــنــع 
 الــهــجــومــي، 

ّ
الـــفـــرص أيــضــاً فـــي الـــشـــق

ــبـــدا الـــفـــريـــق وكــــأنــــه مــــن دون خــطــة  فـ
واضــحــة، وظهر سريعاً وكــأنــه وصل 

إلى بيروت للحصول على نقطة.
مــــدرب الــنــجــمــة المـــصـــري مــحــمــد عبد 
الــعــظــيــم »عــظــيــمــة« بـــدا وكــأنــه يعرف 
ــه مــن  ــربــ ــز عـــلـــى ضــ ــ ــركّـ ــ ــتــــضــــامــــن، فـ الــ
نــاحــيــة الــجــهــة الــيــســرى الــخــاصــة بــه، 
حــيــث نــشــط فـــايـــز شــمــســن بــمــواكــبــة 
دائـــمـــة مـــن الــقــائــد عــلــي حـــمـــام. خطة 
الأيسر  الظهير  أن  ولــو  ناجحة  بــدت 
للفريق الجنوبي مصطفى نور الدين 
فهم اللعبة، وعمل على مواجهة الثقل 
الــرهــيــب عــلــى الــجــهــة الــتــي يشغلها. 
ــم،  ــ ــنـــاك حـــضـــر شــمــســن بـــشـــكـــلٍ دائـ هـ
وهــو الــذي كــان أفضل لاعبي النجمة 
في المباراة، إن كان على صعيد اللياقة 
التحركات  أو حتى من خال  البدنية 
المــســتــمــرة، فــكــان عملياً أكــثــر مــن لمس 
إلى  العَرضيات  لعب  وأكثر من  الكرة 

داخل المنطقة.
ــــيء أعـــطـــى مـــؤشـــرات  ــهـــم أن كــــل شـ المـ
بأنه إذا ما سجّل النجمة، فإن الهدف 
ســيــأتــي مـــن المــيــمــنــة، وهـــو مـــا حصل 
ــــرة مــــن حــيــدر  ـــى حـــمـــام كـ

ّ
عـــنـــدمـــا تـــلـــق

يبواه  كوفي  الغاني  ى 
ّ
خريس وتخط

الذي قام بعرقلته، ليحصل على ركلة 
جزاء سجّل منها شمسن نفسه هدف 

التقدّم.
لكن الجهة اليمنى كانت أيضاً سبباً 
بــشــكــلٍ أو بــآخــر فـــي اهـــتـــزاز الــشــبــاك 
الـــنـــجـــمـــاويـــة، لأن المـــســـاحـــة الــخــالــيــة 
خلف حمام، سمحت للمهاجم عدنان 
مــلــحــم بـــالانـــطـــاق بـــاتـــجـــاه المــنــطــقــة 
بـــهـــدوء وبــمــواكــبــة خــجــولــة مـــن علي 
لــيــســدّد بعدها كــرة بقدمه  الــســعــدي، 

المرمى  لكنه ســـدّد بعيداً عــن  الــقــاتــل، 
وهو شبه منفرد.

النجمة  هـــدف  جـــاء  الـــحـــال،  بطبيعة 
من رحم المعاناة بعد التكتل الدفاعي 
الـــصـــوري، والــــذي واجــهــه »عظيمة« 
ــرار  غـ عــلــى  هــجــومــيــة،  أوراقٍ  بــلــعــب 
إشـــراك علي الــحــاج بعد أقــل مــن ربع 
ســاعــة عــلــى انــطــاق الــشــوط الــثــانــي، 
بــدلًا من إدمــون شحادة، وخصوصاً 
بعدما شعر بأن لاعبي فريقه وكأنهم 
فـــركّـــزوا على  أكــثــر  يــثــقــون بشمسن 
مـــدّه بــالــكــرات بشكلٍ أكــبــر بكثير من 
القادم  الــاعــب  الــى  التي وصلت  تلك 
المصري  لعب  كما  زغرتا.  السام  من 
ورقة هدّاف الفريق في الموسم الماضي 
الى  العائد  الدين، ومن ثم  علي عاء 
الــفــريــق خــالــد تــكــه جـــي. لــكــن كــل هــذا 
لم يُجدِ نفعاً، فبدا أن الحل لن يأتي 
إلا من خال كرة ثابتة، وتحديداً من 
الركنيات الكثيرة التي حصل عليها 
صـــاحـــب الـــضـــيـــافـــة، وهــــو مـــا حصل 
 عــنــدمــا لــعــب شمسن إحــداهــا، 

ً
فــعــا

فــحــوّلــهــا الـــزيـــن إلــــى داخـــــل الــشــبــاك 
ــوء تــغــطــيــة مـــن يـــبـــواه أيــضــاً،  بــعــد سـ

وذلــك قبل أن تلفظ المــبــاراة أنفاسها 
الأخيرة، ليكرر النجمة ما فعله أمام 
القاتلة  الدقائق  فــي  الأنــصــار ويــفــوز 

وهذه المرة بنتيجة )1-2(.
ــاويـــن قــبــل  ــمـ ــنـــجـ ــلـ انــــتــــصــــار مــــهــــم لـ
مــوقــعــة الــتــرجــي الــتــونــســي فــي كــأس 
ــادس لـــأنـــديـــة الــعــربــيــة  ــســ مــحــمــد الــ
ــال، وانــتــصــار مــهــم أيــضــاً لأنــه  ــطـ الأبـ
يــثــبــت الــفــريــق كــمــنــافــس عــلــى اللقب 
ــل الأولـــــــــــى. لـــكـــن أيـــضـــاً  ــ ــراحــ ــ مـــنـــذ المــ
الطريقة التي يفوز فيها الفريق تترك 
مــاحــظــات واضــحــة عــنــد »عــظــيــمــة«، 
وتحتاج إلى وقتٍ لإيجاد الحلول لها، 
كــون الــفــريــق يلعب الــيــوم فــي وجــود 
ــنـــاصـــر جـــــديـــــدة، أمــــثــــال الـــســـعـــدي  عـ
وعـــبـــدالـــلـــه عـــيـــش والـــتـــونـــســـي مــــراد 
الهذلي وخريس وشمسن وشحادة 
والـــغـــانـــي أبـــــودو ايـــســـاكـــا، مـــا يعني 
أن أكــثــر مــن نصف لاعــبــي الفريق لم 
سابقاً،  البعض  بعضهم  مــع  يلعبوا 
ارتفاع  إذ مع  وهــي مسألة مفصلية، 
مستوى الانسجام سيرتفع المستوى 
ــــرات  ــــؤشـ ــة وســــــط المـ ــالـ ــــام لا مـــحـ ــعـ ــ الـ

الجيّدة الموجودة حالياً.
وإذا كـــان الــتــضــامــن صـــور قــد يتجه 
ــلـــم« بـــشـــكـــلٍ مــبــكّــر  ــــى »الـــنـــفـــق المـــظـ الـ
ــذا المـــوســـم، فـــإن الــصــعــوبــات الــتــي  هـ
عها طرابلس قبل بداية مشواره 

ّ
توق

بعد غيابه عن المرحلة الأولى بسبب 
ــه مـــع الـــعـــهـــد، كــانــت  ــاراتـ ــبـ تــأجــيــل مـ
الإخــاء  لقائه مع ضيفه  حاضرة في 
الأهــــلــــي عـــالـــيـــه عـــلـــى مـــلـــعـــب رشــيــد 

كرامي البلدي حيث سقط )2-0(.
ى بهذه النتيجة 

ّ
الفريق الجبلي تخط

طــبــع  ــــذي  الــ المـــفـــاجـــئ  الــســلــبــي  الأداء 
لــقــاءه الأول مــع الــصــفــاء فــي المــرحــلــة 
ــاد لــــيــــقــــدّم فـــريـــقـــاً  ــ ــعـ ــ ــة، فـ ــيــ ــاحــ ــتــ ــتــ الافــ
مــبــنــيــاً عــمــلــيــاً عــلــى فــعّــالــيــة نــجــومــه 
المحلين، فسجّل كريم درويش الهدف 
الافــتــتــاحــي بــكــرة ســدّدهــا مــن مسافة 
ــدّاف   أفــضــل هـ

ّ
25 مــتــراً، قــبــل أن يــطــل

ــم المــــاضــــي أحــمــد  لــبــنــانــي فــــي المــــوســ
حــجــازي ويــســجــل الــهــدف الــثــانــي في 
 خطأ مشتركاً 

ً
الشوط الثاني، مستغا

بــن الــحــارس ســـراج الصمد والمــدافــع 
خالد العلي.

فوز قاتل ثانٍ للنجمة وخسارة ثانية 

للتضامن صور، مقابل انتصار أول للإخاء 

الأهلي عاليه وسقطة افتتاحية 

لطرابلس. هذا ما شهده افتتاح المرحلة 

الثانية من الدوري اللبناني لكرة القدم، 

»دربي« البرج  ستكمل اليوم بـ
ُ

والتي ت

وشباب البرج عند الساعة )16.00(، قبل 

أن يلتقي غداً الصفاء والشباب الغازية 

)15.30(، والأنصار وشباب الساحل )16.00( 

في لقاءٍ مرتقب آخر

« النجمة والدقائق القاتلة
ّ

حلقة جديدة من »قصة حب

ق الإخاء
ّ

حق

الأهلي عاليه انتصاره 

الأول في الدوري

على حساب طرابلس

ل قاسم الزين هدف الفوز في الدقيقة 95 )عدنان الحاج علي(
ّ

سج

برنامج مباريات الدرجة الأولى المرحلة الثانية

السبت 28 أيلول

بلدية صيدا16:00البرج x شباب البرج

الأحد 29 أيلول

بلدية بحمدون15:30الصفاء x  الشباب الغازية

بلدية طرابلس16:00الأنصار x شباب الساحل

الدرجة الثانية المرحلة الثانية

السبت 28 أيلول

ملعب العهد15:30المبرة x الحكمة

السلام زغرتا15:30أنصار حوارة x الأهلي صيدا

ملعب النجمة15:30سبورتينغ x البقاع

بلدية بحمدون15:30ناصر بر الياس x الإجتماعي

مجمع فؤاد شهاب15:30 الراسينغ x الإصلاح البرج الشمالي

الأحد 29 أيلول

بلدية كفرجوز15:30الأهلي النبطية x النهضة بر الياس

م
ّ
شربل كري

ــدة »يـــقـــتـــل« الـــنـــجـــمـــة أحـــد  ــديــ مـــــرة جــ
خــصــومــه بـــدمٍ بــــارد، وهـــذه المـــرة كــان 
ــان قــد سقط  الــتــضــامــن صـــور الــــذي كـ
أمام »النبيذي« في لقاءاتهما السبعة 
ــرة فـــي الـــــــدوري الــلــبــنــانــي هو  ــيــ الأخــ

الضحية.
»ســفــيــر الــجــنــوب« وصـــل الـــى مدينة 
يدرك  الرياضية، وهو  كميل شمعون 
تماماً أن انتظاره الطويل للتغلب على 
أنــه لم يفز  النجمة قد يطول أكثر، إذ 
بفضل   2008 عـــام  مــنــذ  عــلــى مضيفه 
سجّله  الــذي  الشهير  »الهاتريك«  ذاك 
مهاجمه الــســابــق غــســان شــويــخ. هو 
الــخــســارة قــد تــأتــي لا محالة،  علم أن 
ــراً بــشــكــلٍ  ــه خــصــمــاً حـــاضـ ــه يـــواجـ لأنــ
ويتمتع  اللقب،  على  للمنافسة  كبير 
فوزه  من  استمدها  عالية  بمعنويات 

الافتتاحي على غريمه الأنصار.
لــكــن لا شــك فــي أن إيــمــان الــصــوريــن 
ــأة مــــع نــهــايــة  ــر فــــجــ بـــأنـــفـــســـهـــم حـــضـ
الـــدقـــائـــق الــــــ45 الأولــــــى، عــنــدمــا نجح 
الــخــروج مــتــعــادلًا )1-1(، وكاشفاً  فــي 
خــطــة الــنــجــمــة تــحــديــداً مـــن الــنــاحــيــة 
 طبعاً في تعطيلها 

ً
الهجومية، وآمــا

خـــال الــشــوط الــثــانــي. هــو عــمــل على 
ــه حــتــى  ــيـ  ونــــجــــح فـ

ً
ــعــــا هــــــذا الأمـــــــر فــ

قاسم  المدافع  لعب  عندما   95 الدقيقة 
 هدف الفوز 

ً
الزين دور البطل مسجّا
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لاليغا

مبابيه قريب من العودة وليون يعاني

»ليغا« د صدارة الـ
ّ

ديربي العاصمة يحد

حلم الدوري يبدأ من مدريد

ليغ1

مطلع الصيف الماضي بطلبٍ شخصي 
مــــــن زيـــــــــــــدان. رغــــــــم انـــــــدمـــــــاج مـــيـــنـــدي 
تـــزال الأســمــاء  تــدريــجــيــا، لا  وميليتاو 
المستقدَمة في الخط الهجومي بعيدة 
ريــال  افتتح  التطلعات.  عــن  البعد  كــل 
مـــدريـــد المــيــركــاتــو بــاســتــقــدام المــهــاجــم 
الــصــربــي لــوكــا يــوفــيــتــش، وذلــــك بعد 
ــتـــراخـــت  ــنـ ــائـــي مـــــع أيـ ــنـ ــثـ ــتـ مـــــوســـــمٍ اسـ
 

ّ
ــانــــي. حــيــنــهــا، احــتــل فـــرانـــكـــفـــورت الألمــ

يــوفــيــتــش عــنــاويــن الــصــحــف، فـــي ظل 
الأندية  مختلف  من  الشرسة  المنافسة 
ــه مـــقـــابـــل 60  ــم قــــدومــ ــ لاســـتـــقـــدامـــه. رغـ
مليون يورو، لا يزال يوفيتش حبيسا 
لــلــدكــة وســـط الــتــألــق الـــواضـــح لــهــداف 
الـــفـــريـــق كـــريـــم بــنــزيــمــا. عــلــى الــجــانــب 
الآخر، لم يجد الجناح البلجيكي إيدن 
هــازار نفسه بعد. اللاعب الــذي ينتظر 
مــنــه حــمــل إرث كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
فــشــل حــتــى الآن مـــن تــــرك أي انــطــبــاع 

حسن خلال مشاركته.
مـــبـــاراة الـــيـــوم تــشــكــل امــتــحــانــا كــبــيــراً 
ــلــــمــــنــــظــــومــــة. زيــــــــــــدان لإثــــــبــــــات ثــقــلــه  لــ

حسين فحص

ــه الـــعـــديـــد مــــن الــصــفــقــات  ــ ــرامـ ــ ــم إبـ ــ رغــ
ــهـــد مــوســم  ــيـــف المـــــاضـــــي، شـ فــــي الـــصـ
ــال مـــدريـــد الــعــديــد مـــن الــتــخــبــطــات  ــ ريـ
مــا جعله  الأداء،  خــاصــة عــلــى صــعــيــد 
مـــــــادة دســــمــــة لـــلـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة 
 أوروبـــيـــة ثقيلة 

ٌ
حـــول الــعــالــم. خــســارة

ــان، وفــشــل  ــرمـ ــيـ أمـــــام بـــاريـــس ســــان جـ
لــلــصــفــقــات الــجــديــدة حــتــى الآن كــانــت 
»ميرنغي« في وضعٍ لا يُحسد  لتضع الـ

الـــدوري الإسباني  عليه، لــولا تــصــدره 
حتى اللحظة بـ4 انتصارات وتعادلين، 
ــــرات مـــنـــافـــســـيـــه  ــثـ ــ ــعـ ــ ــن تـ ــ مـــســـتـــفـــيـــداً مــ
المباشرين. مباراة صعبة تنتظر زيدان 
ورجــالــه الــيــوم، قــد تــحــدّد بشكل كبير 
الــفــريــق، وإذا مــا كـــان سيحقق  مــســار 
النجاحات التي تريدها الجماهير هذا 

الموسم.
منذ عودته الأخــيــرة إلــى ريــال مدريد، 
فشل زيــدان في إعــادة النسخة المرعبة 
 خــلالــهــا 

ّ
ــل ــتـ »مــيــريــنــغــي«، الـــتـــي احـ لــلـــ

أوروبـــا طيلة ثلاثة مــواســم. كــان لخط 
المفتاح في نجاح ريال  الكلمة  الوسط 
إغـــفـــال عنصر  دون  حــيــنــهــا،  زيــــــدان  ـ 

ــان جــــرمــــان حــامــل  ــ ــريــــد بــــاريــــس ســ يــ
الــلــقــب أن يــضــع خــلــفــه خــســارة نـــادرة 
فــــي الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
 الـــيـــوم )الـــســـاعـــة 18:30 

ّ
عــنــدمــا يـــحـــل

بـــوردو  عــلــى  بــيــروت( ضيفا  بتوقيت 
فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة، حــيــث قــد يعود 
إلــــى صــفــوفــه هـــدافـــه الـــشـــاب كــيــلــيــان 
مــبــابــي. وخــســر فــريــق المـــدرب الألمــانــي 
ــام ريــــنــــس )2-0(  ــ ــ أمـ تــــوخــــل  تــــومــــاس 
واضعا حدّاً لسلسلة من 22 مباراة من 
توخل  وقــال  ملعبه.  على  دون هزيمة 
»كان  الأسبوع:  بعد خسارة منتصف 
افتقدنا لعدة لاعبين، لهذا  أداء سيئا. 

قمنا بالعديد من التغييرات«. وكانت 
المرة الأولى في 44 مباراة يفشل فيها 
سان جيرمان بالتسجيل، وهي أطول 
ــاريـــخ الــــــــدوري. وبــرغــم  ســلــســلــة فـــي تـ
خسارته، بقي سان جيرمان متصدراً 
ــداف عــن مــفــاجــأة الــــدوري  ــ بــفــارق الأهـ

نادي انجيه.
ــــي عــلــى  ــــسـ ــاريـ ــ ــبـ ــ ويــــــعــــــول الـــــــنـــــــادي الـ
البرازيلي نيمار، الذي سجل له هدفين 
متأخرين منحاه النقاط خلال الموسم 

رونــالــدو،  بكريسيانو  المتمثل  الحسم 
والــشــخــصــيــة الــقــيــاديــة الــكــبــيــرة الــتــي 
والــتــي ســاهــمــت بشكل  يمتلكها،  كـــان 
كبير فــي نــجــاح حقبة زيــــدان الأولـــى. 
في حقبته الثانية )بدأت نهاية الموسم 
العوامل،  من  العديد  تغيرت  الماضي(، 
مـــا أظــهــر ضــعــفــا واضـــحـــا فـــي تماسك 
الــخــطــوط. مــع غــيــاب لــوكــا مودريتش، 
أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، 
اســتــخــدم زيـــــدان جــايــمــس رودريــغــيــز 
لبناء اللعب من الخلف، غير أن صانع 

بالشكل  يظهر  لم  الكولومبي  الألعاب 
المطلوب في مركزه الجديد. مودريتش 
ليس اللاعب الوحيد الذي غاب بداعي 
لتشمل  القائمة تطول   

ّ
أن إذ  الإصــابــة، 

مارسيلو،  إيسكو،  أسينسيو،  مــاركــو 
وميندي.

ــدان الــعــديــد مـــن المــشــاكــل في  ــ ــه زيـ واجــ
ظـــل كـــل هـــذه الإصـــابـــات المـــؤثـــرة، وقــد 
ــدم تـــأقـــلـــم أغــلــب  ــ زاد الأمــــــر تــعــقــيــداً عـ
ميليتاو،  الآن.  حــتــى  الــجــدد  الــلاعــبــين 
ميندي يوفيتش وهازار، أسماءٌ جاءت 

ــى الـــتـــكـــيـــف  ــلــ ــه عــ ــ ــ ــدرتـ ــ ــ الــــتــــدريــــبــــي وقـ
ــعــــوبــــات، فــــي حــين  مــــع مــخــتــلــف الــــصــ
ــدد لــتــقــديــم  ــجــ ســيــســعــى الــــلاعــــبــــون الــ
ــدا  ــوانـ الـ ــة  ــوابـ بـ ــن  مـ اعـــتـــمـــادهـــم  أوراق 

ميتروبوليتانو.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، لا يـــــزال المــــدرب 
دييغو سيميوني يبحث عن التوليفة 
ــار المـــــوســـــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوض غـ ــ ــخـ ــ ــ الأنــــــــســــــــب لـ
المــدرب  تواجه  عديدة  مشاكل  الحالي. 
الأرجنتيني، أبرزها توظيف اللاعبين 
 بعد 

ً
لخلق الـــتـــوازن المــطــلــوب، خــاصــة

رحيل كل من رودري وأنطوان غريزمان. 
بعد انتقال هذا الأخير إلى برشلونة، 
لبناء  نظراً  سيميوني  أوراق  تبعثرت 
السابق  الفرنسي  لاعــبــه  حــول  الفريق 
طــيــلــة الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مـــا أجــبــره 
عــلــى فــتــح خـــزائـــن الـــنـــادي واســتــقــدام 
جواو فيليكس من بينفيكا مقابل 126 
مليون يورو. رغم الموهبة الاستثنائية 
يــزال  لا  أنــه  إلا  فيليكس  يملكها  الــتــي 
بعيداً حتى اللحظة عن أدائه المعهود. 
الضغط الإعلامي الكبير على ابن الـ19 
 إلى توظيفه المتغير مراراً 

ً
عاما، إضافة

من قِبل المدرب الأرجنتيني، حالا دون 
الديربي،  في  ولكن  لافتا.  أداء  تقديمه 
وبـــعـــد طـــــرد مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق ألـــفـــارو 
موراتا في المباراة الأخيرة، من المرجّح 
أن يشغل فيليكس المركز الذي يفضله 
والمتمثل برأس حربة ثانٍ خلف دييغو 

كوستا، مهاجم الفريق الأساسي. 
لا تقتصر مشاكل سيميوني على خط 
إلــى خط  بل تنسحب  المقدمة فحسب، 
الدفاع، وهو المركز الذي طالما شكل قوة 
أتليتيكو الضاربة تحت قيادة المدرب 
على  مــرّت  مباريات  الأرجنتيني. ست 
انــطــلاق الــــدوري الإســبــانــي، دخـــل بها 
مختلفة  خــطــوط  بخمسة  سيميوني 
في الدفاع. بعد رحيل المدافعين دييغو 
غـــوديـــن ولـــوكـــاس هــيــرنــانــديــز، افتقد 
أتليتيكو مــدريــد الاســتــقــرار فــي الخط 
ــفـــي، فــــأخــــذ ســـيـــمـــيـــونـــي يـــجـــرّب  ــلـ الـــخـ
الفرص  ويعطي  اللاعبين،  مــن  العديد 
الــجــدد كــمــاريــو هيرموسو  لــلــوافــديــن 
الشريك  لاختيار  مونتيرو،  وفيليبي 

الأمثل للمدافع خيمينيز.
ــــين،  ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ مـــــــــبـــــــــاراة صــــعــــبــــة عـــــلـــــى الـ
 
ً
الــدفــاعــيــة، إضــافــة المــتــانــة  ستحسمها 

إلــى صــحــوة الــوافــديــن الــجــدد. النقاط 
ــيــــســــي لـــلـــمـــدربـــين  ــلـــب رئــ ــطـ الـــــثـــــلاث مـ
ــراد بـــالـــصـــدارة، فــي ظل  ــفـ لمــحــاولــة الانـ
ــذي يـــعـــانـــي مــنــه  ــ ــ ــبّـــط الـــكـــبـــيـــر الـ الـــتـــخـ

برشلونة حتى اللحظة.

نــقــص فــي الــثــقــة وهـــذا يــوّلــد الــخــوف. 
أنــا قلق نــوعــا مــا بــشــأن النتائج، لكن 
ــى تــكــمــن فـــي اســتــعــادة  ــ الــخــطــوة الأولـ
في  الفوز  علينا  بذلك،  وللقيام  الثقة. 

المباريات«.
ــــوزه الأول الــثــلاثــاء،  وبـــعـــد تــحــقــيــق فـ
ــاحــــب المـــركـــز  يــســتــقــبــل مــــونــــاكــــو، صــ
الــثــامــن عــشــر وحــامــل الــلــقــب 8 مـــرات، 
ــع  ــر أربـ ـــز فـــي آخــ

ُ
ــم يـــف ــذي لـ ــ بــريــســت الـ

مـــبـــاريـــات، فــيــمــا يــســتــقــبــل مــرســيــلــيــا 
السادس والذي أهدر نقطتين بتعادله 
الترتيب،  متذيل  ديــجــون  مــع  السلبي 
ز في آخر أربع 

ُ
رين التاسع والذي لم يف

مباريات بعد بداية قوية حقق خلالها 
3 انتصارات.

وفي مباراة قوية يستقبل نادي نيس 
)الــيــوم  نـــادي ليل  الــجــنــوبــي، منافسه 
يــتــألــق  أن  ويــنــتــظــر   .)21:00 الـــســـاعـــة 
ــر فــيــكــتــور اوســيــمــهــين  ــيـ مــهــاجــم الأخـ
الــذي سجل ستة أهــداف في أول سبع 
مــبــاريــات ويــتــقــاســم صــــدارة الــهــدافــين 
مـــع مــوســى ديــمــبــيــلــي مــهــاجــم لــيــون. 
الرائعة وفــوزه خمس  وبعد انطلاقته 
مـــبـــاريـــات، يستقبل  فـــي ســبــع  مـــــرات 
ــداف أميان  بــفــارق الأهــ الــثــانــي  انجيه 
الــخــامــس عــشــر. ويــمــلــك انــجــيــه أقــوى 
أهــداف  هجوم )15 هــدفــا( بينها ستة 
ــــي أعــلــى  لــلاعــبــيــه الاحـــتـــيـــاطـــيـــين، وهـ
نسبة لفريق ضمن البطولات الخمس 

الكبرى.

الحالي. لكن البرازيلي لعب أخيراً من 
دون زمــلائــه مــبــابــي والأوروغـــويـــانـــي 
ــادم الــجــديــد  ــقــ أديـــنـــســـون كـــافـــانـــي والــ
الأرجنتيني ماورو إيكاردي. وتحدث 
تـــوخـــل عـــن مـــقـــاربـــة حـــــذرة مـــع عـــودة 
بــطــل الـــعـــالـــم مــبــابــي )20 عـــامـــا( إلــى 
مباريات  خمس  غياب  بعد  التمارين 
تفسير  وعـــن  عضلية.  إصــابــة  بسبب 
خــــســــارتــــه الأخـــــــيـــــــرة، أضــــــــاف مـــــدرب 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي ســابــقــا 
»مـــــن الـــــضـــــروري أن تـــخـــســـر أحـــيـــانـــا 
ــفـــوز«. وعــمــا إذا  كــي تــفــهــم صــعــوبــة الـ
كـــانـــت الـــخـــســـارة بــســبــب خـــيـــاراتـــه أو 
أنها  قال: »تعتقدون  إصابات لاعبيه، 
مسؤوليتي، حسنا أتقبل ذلك. الجميع 

يصبح مدربا بعد المباريات«.
توازن باريس يقابله معاناة في ليون. 
ــاريـــن مــبــكــريــن،  ــتـــصـ ــر حـــقـــق انـ ــيــ الأخــ
ولكنه يعيش في سلسلة من الخيبات 
ـــز فــــي آخـــــر خـــمـــس مـــبـــاريـــات 

ُ
ولـــــم يـــف

بـــالـــدوري. وبــعــد تــعــادلــه الأخــيــر أمــام 
تــراجــعــت   ،)2-2( المـــتـــواضـــع  بــريــســت 
ــى  ــلـــة المـــــــــــدرب ســـيـــلـــفـــيـــنـــيـــو إلــ تـــشـــكـــيـ
المركز الــحــادي عشر، ما رفــع من حدّة 
الضغوط على الأخير ومواطنه المدير 
سيلفينيو  وقال  جونينيو.  الرياضي 
اليوم: »لم  الرابع  الــذي يستقبل نانت 
نلعب جيداً ولست راضيا. مرة جديدة 
الأخــيــرة«.  الدقائق  فــي  النقاط  نخسر 
وتـــابـــع الـــدولـــي الــســابــق »نــعــانــي من  عاد مبابيه إلى التدريبات أخيراً )جيفروي فان در هاسلت ـ أ ف ب(

لعب سيميوني حتى الآن بخمسة خطوط مختلفة )بيير فيليبي ماركو-أ ف ب(

يتصدر لاعب ليل فيكتور 

اوسيمهين صدارة الهدافين مع 

موسى ديمبيلي بـ6 أهداف

لم تنجح صفقات ريال مدريد 

الهجومية حتى الآن

 متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد، 
ّ

يحل

 على أتليتيكو مدريد 
ً

ضيفاً ثقيلا

ثالث جدول الترتيب، في قمة الجولة 

السابعة من الدوري الإسباني الممتاز. 

ستلعب المباراة اليوم على ملعب واندا 

ميتروبوليتانو )22:00 بتوقيت بيروت(

 19:30 الساعة  )اليوم  القدم  لكرة  الألماني  الدوري  من  السادس  الاسبوع  ضمن  بريمن  فيردير  نظيره  الالماني  دورتموند  بروسيا  نادي  يستقبل 
بتوقيت بيروت(، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على بادربورن )الساعة 16:30(. قمة مباريات هذا الاسبوع تجمع لايبزغ المتصدر مع شالكه 
)الساعة 16:30 أيضاً(. وقبل بداية المرحلة يملك لايبزغ 13 نقطة في المركز الأول، ويأتي خلفه البايرن بـ11 نقطة وبروسيا ثالثاً بـ10 نقاط، وهو 

نفس عدد نقاط كل من فرايبورغ، بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن. )ساشا تشوريمان ـ أ ف ب( 

جدول المباريات

الدوري الإسباني

اليوم 28 أيلول

14:00أتلتيك بلباو x فالنسيا

17:00خيتافي x برشلونة

19:30غرناطة x ليغانيس

22:00أ.مدريد x ريال مدريد

الأحد 29 أيلول

13:00إسبانيول x بلد الوليد

15:00ايبار x س.فيغو

17:00ألافيس x مايوركا

19:30ليفانتي x أوساسونا

22:00إشبيلية x ر.سوسيداد

الدوري الإيطالي

اليوم 28 أيلول

16:00يوفنتوس x سبال

19:00سامبدوريا x إنتر

21:45ساسولو x أتلانتا

الأحد 29 أيلول

13:30نابولي x بريتشيا

16:00لاتسيو x جنوى

16:00ليتشي x روما

16:00أودينيزي x بولونيا

19:00كالياري x فيرونا

21:45ميلان x فيورنتينا

الاثنين 30 أيلول

21:45بارما x تورينو

الدوري الألماني 

اليوم 28 أيلول

16:30هوفنهايم x غلادباخ

16:30ماينز x فلفسبورغ

16:30أوغسبورغ x ليفركوزن

16:30لايبزغ x شاكله

16:30بادربورن x ب.ميونيخ

19:30دورتموند x بريمين

الأحد 29 أيلول

16:30دوسلدورف x فرايبورغ

19:00كولن x ه.برلين

الدوري الإنكليزي

اليوم 28 أيلول

13:30شيفيلد x ليفربول

17:00أ.فيلا x برنلي

17:00بورنمونث x ويستهام

17:00تشيلسي x برايتون

17:00ك.بالاس x نوريتش

17:00توتنهام x ساوثهامبتون

17:00وولفز x واتفورد

19:30إيفرتون x مان سيتي

الأحد 29 أيلول

18:30ليستر سيتي x نيوكاسل

الاثنين 30 أيلول

22:00مان يونايتد x آرسنال

السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867 السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867

كلمات متقاطعة

1- مطرب فرنسي شهير لمع إسمه مطلع سبعينيات القرن الماضي – 2- إحدى الولايات 
المتحدة الأميركية – 3- حرف جزم – عائلة ممثلة أميركية حققت شهرة واسعة نتيجة 
دورها الجريء في فيلم غريزة أساسية – هاج الدم – 4- أربعة أسابيع – عاصمة أفريقية 
– 5- إسم موصول – عائلة ممثلة فرنسية مشهورة – 6- سعى وكدّ ودأب في العمل – 
يبعث المــنــدوب الــى دولــة أخــرى – 7- نهر إيطالي يعبر مدينة رومــا قبل أن يصبّ في 
المتوسط – أحرف متشابهة – 8- عائلة مخرج سينمائي مصري وزوج سابق للممثلة 
الراحلة سعاد حسني – قطع الرجاء والأمل – 9- للنداء – عملة آسيوية – ماركة أفلام 

تصويرعالمية – 10- من أهم الفنانين اللبنانيين خاصة في مجال الأغنية الأجنبية  

أفقيا

1- مذيع لبناني مشهور له برنامج خاص على شاشة التلفزة – 2- نهار وليل – شركة 
ملابس وأحذية رياضية عالمية – 3- طريق الى اليقين – مداد الأقلام – 4- الجزء من 
رأس مال الشركة المساهمة تزيد قيمته أو تنقص وفقا لأعمالها – صوت ليّن ورقيق 
الرسولي والحكومة الإيطالية عــام 1929 إستعاد  الكرسي  إتفاقية بين  وعــذب – 5- 
فيها البابا حقوقه الزمنية داخل دولة الفاتيكان – وقتي وظرفي – 6- غفلة وذهول 
– عمر الإنسان – 7- رجل أعمال يوناني شهير راحل كان يعدّ من أغنى أغنياء العالم 
– للتعريف – 8- ثرى – جزيرة فرنسية في المتوسط – 9- زمن غابر في الماضي البعيد 

– أهرب من المعتقل – 10- فيزيائي وكيميائي فرنسي راحل إكتشف تمدد الغازات

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ا – 2- نسيم – هونشو – 3- ابشالوم – رس – 4- كرّ – محنطة – 5- مس – در – جر 
ّ
1- ايرتون سين

– 6- رجالي – هديل – 7- نوشاتل – سبي – 8- يا – محفل – وت – 9- نرْد – هرتز – 10- إبن الرومي

أفقيا

1- انا كارنينا – 2- يسبر – جوارب – 3- ريش – ماش – دن – 4- تمام سلام – 5- لح – يتحوّل – 
 – 7- سومطره – لهو – 8- ين – دسّ – رم – 9- نشر – جيبوتي – 10- اوسترليتز

ّ
6- نهوند – لف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3266شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سيرج سركِسيان

s u d o k u3 2 6 7

1011

3 2 6 7

3267مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 6 3 8 9 5 7 2 4

9 2 7 6 3 4 8 5 1

4 5 8 1 7 2 6 3 9

3 1 2 9 5 7 4 6 8

5 7 6 4 1 8 2 9 3

8 4 9 2 6 3 1 7 5

6 8 4 3 2 9 5 1 7

7 3 1 5 4 6 9 8 2

2 9 5 7 8 1 3 4 6

3 6 9 1

4 1 3 2

6 8 5 7

8 4 3

1 8 7 5

9 5 1

3 4 8

7 9 5 4

5 2 9

فيزيائي وفلكي أميركي ومؤسس لفكرة »مشروع الأصول« في جامعة أريزونا. 
يُشاد به في الوسط العلمي الأميركي كواحد من الشخصيات العلمية المشهورة 
7+3+4+2+5= تاج بالأجنبية ■ 11+10+9+8 = حلية في المعصم ■ 6+1 = مرض 

صدري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



سعد الله مزرعاني *

ولأغــراض  رفيع عموماً،  تمثيل  بمستوى  لبنان،  إلــى  الأميركية  الإدارة  مــوفــدي  زيـــارات  ــابُــع 
َ
ــت

َ
ت

ويجسّد  د  جسَّ اللبناني،  الداخلي  الشأن  في  المباشر  وانخراطهم  ومتنوّعة،  خطيرة  وملفات 
محلية  أميركية  أهــداف  تحقيق  في  وبالتهديدات،  بالضغوط  مقرونة  ملحاحة،  أميركية  رغبة 
وإقليمية بشكل سريع. تعود جذور مثيلات هذه المحاولة المباشرة الجديدة، إلى انطلاق مشروع 
»الشرق الأوسط الكبير« ) قبل حوالي عقدين من الزمن( الذي توسّل بالغزو والاحتلال، بدءاً 
من أفغانستان، ومن ثم خصوصاً العراق، بسط وتعزيز الهيمنة الأميركية المنفردة على المنطقة 
الممتدة من موريتانيا حتى باكستان. برزت الإملاءات والإجراءات الأميركية مباشرة من لبنان 
اغتيال  الــقــرار 1559،  إصــدار  بلدنا:  أحــداث كبرى في  يومها، تلاحقت  آنـــذاك. سريعاً،  وعبره 
ثم،  لبنان.  مُرغمة من  السورية،  الــقــوات  وخــروج  الأرز«  »ثــورة  انــدلاع  الحريري،  رفيق  الرئيس 
بعد حوالي العام، شنّ العدو الصهيوني حرب تموز على لبنان، عام 2006 بتحريض وإشراف 
أميركي. وزيرة خارجية أميركا، آنذاك، كوندوليزا رايس، وسفيرها في لبنان جفري فيلتمان، 
تصدّرا المشهد وجسّدا بداية التحول في إدارة البلاد: من الطرف السوري إلى الطرف الأميركي 

)من »عنجر« إلى »عوكر«(.
لبنان في  والعراق، وفي سياقها فشل غزو  أفغانستان  الأميركية في  العسكرية  »الإخفاقات« 
تموز عام 2006، ومن ثمَّ أزمة أواخــر 2008 التي ضربت كبرى المؤسسات المالية والائتمانية 
الأميركية وملحقاتها في العالم، حملت باراك أوباما إلى قمة السلطة في واشنطن. الرئيس أوباما 
حاول بالمراجعة والانكفاء، الحد من الخسائر الأميركية على المستويين الداخلي والخارجي، وفي 

الحقول كافة تقريباً.
الخارجية  العلاقات  في  والاستثمار  والابــتــزاز  بالعنصرية  ز  المعزَّ التصعيد  من  جديدة  موجة 
واشنطن. مشروع  الرئاسة في  إلى ســدّة  ترامب  دونالد  أوصلت  والتجاري،  السياسي  والأمــن 
»الشرق الأوسط الواسع« ينطلق بصيغة جديدة، بالشراكة مع العدو الصهيوني، وبهدف مباشر 
ذي أولوية، بعد إبرام صفقات بمئات المليارات، هو تصفية القضية الفلسطينية وإحداث تحوّلات 

جذرية في المنطقة لمصلحة واشنطن وحلفائها.
الأمــر بعد غزو  الراهنة، كبيرة كما كان  القرن«(  الجديد )»صفقة  المشروع  لبنان في  »حصة« 
ق المبعوثين الأميركيين إلى 

ّ
العراق والمشروع الذي وقع الغزو في كنفه عام 2006. فجأة بدأ تدف

لبنان: من أجل شيطنة »حزب الله« وتجريم سلاحه وإضفاء صفة »الإرهاب« على كامل أعضائه 
البحرية  ونشاطاته ومؤسساته وعلاقاته... ثم كانت »الوساطة« الأميركية في ترسيم الحدود 
مع لبنان من دون التزامات وتوثيق، ومن دون الاقتراب من الحدود البرية... وفي الأيام القليلة 
الماضية جاء مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة وتمويل »الإرهــاب« بيلنغسلي، 

يسبقه قبل أسابيع قليلة، إقفال »جمّال ترست بنك« بعد وضعه على قائمة »أوفاك«.
اح وآمر سجن »الخيام« 

ّ
في السياق إيــاه، وقع أمر مريب. جاءنا زائر »مميز« هو العميل السف

رت له كل سبل حسن 
ّ
الشهير عامر الفاخوري. وصل الفاخوري إلى مطار بيروت بعد أن توف

الاستقبال. مرَّ مروراً طبيعياً على الأجهزة الأمنية. استقبله ضابط من رتبة عسكرية رفيعة 
ورافــقــه إلــى مقصده بكل احــتــرام وأمـــان! ملف الرجل 
الإجـــرامـــي غــائــب كــلــيــاً. اســمــه ســقــط مــن الــلــوائــح بفعل 
»الــتــقــادم« مــن دون توقيف ومــلاحــقــة، وعــبــر محاكمة 
مقرّرة  زيــارتــه  أميركي.  سفره  ملغومة...جواز  غيابية 
وهــادفــة، وتــكــاد أن تــكــون واحـــدة مــن زيــــارات الموفدين 

الأميركيين ولأهداف متناغمة مع أهدافهم بالتأكيد!
لت إلى الوقاحة والاستفزاز،  محاولة »احتواء« لبنان، توسَّ
اقتصادية مفتوحة على  أزمــة  فــي  الــغــارق  البلد  ابــتــزاز 
م عبر 

ّ
احتمال انهيار شامل وسريع، بسبب النهب المنظ

بعد  يوماً  تتكرّس  التي  الطائفية  المحاصصة  منظومة 
»الحكم  بـ  الأميركيون  المسؤولون  يعبأ  لم  كافة.  والنشاطات  والعلاقات  الحياة  أوجــه  في  يــوم 
القوي« أو بشعارات »القوة« الوهمية الموزّعة هنا وهناك. أطلقوا الوعيد والتهديد وهم يراقبون 
عن كثب نزعة الانصياع التقليدية لدى معظم المسؤولين اللبنانيين للإملاءات الأميركية: هذه المرة، 
خوفاً من الانهيار وحفاظاً على الاستقرار والدولار! إقفال مصرف من قبل جهة خارجية من 
دون اعتراض أو مساءلة أو تحقيق، رسمي أو مصرفي لبناني، هو إذعان كامل لا مثيل له في 
العلاقات بين الدول والمؤسسات. هو يشير إلى هشاشة بنيتنا، وتعاظم تبعية طبقتنا السياسية 
تلبية  جديدة:  دموية  فتنة  للتفجر  حة 

ّ
المرش العصبيات  تغذيها  التي  »قوتنا«  ووهــم  التقليدية، 

لفئويات الداخل ومصالح الخارج.
؟ ألا تبدو عناصر القوة التي راكمها لبنان، عبر المقاومة 

ً
هل هذه العربدة الأميركية مبرّرة فعلا

والمواجهة مع العدو الصهيوني وحماته، على كف عفريت أميركي، الآن، فلا يتردد في أن يمطرنا 
بمبعوثين مكرّسين في ولائهم للصهيونية وانحيازهم المطلق إلى سياسات ومخططات مجرمي 

تل أبيب؟
مشهد الوضع في المنطقة ومراوحة سياسة الولايات المتحدة الأميركية بين العجز وفقدان القدرة 
على المبادرة والمناورة، يسيران بعكس ما يحاوله مبعوثو واشنطن من فرض السياسات على 
لبنان وعبره في المدى الإقليمي. ليست واشنطن وحدها في المنطقة. اللاعب الروسي يؤكد على 
ه أو تحييده أحياناً. حلفاء واشنطن 

ّ
 إلى شل

ً
التفرّد الأميركي وصــولا الــدوام قدرته على وقف 

التقليديون يعيشون خيبات متلاحقة بسبب وعودها الكاذبة بشأن حسم النزاعات لمصلحتهم 
وخصوصاً منهم قادة المملكة العربية السعودية... 

التضامن القائم بين أطراف السلطة اللبنانية، كل أطراف السلطة، خصوصاً في الحقل الاجتماعي 
الاقتصادي )على بعض التباينات المتصاعدة نتيجة تفاقم الأزمة( لا ينبغي أن يدفع الطرف الذي 
يحمل لواء المقاومة، في بعديها المحلي والإقليمي، إلى  تقديم تنازلات في الحقل السياسي، طالما 
أن رأس المقاومة وسيادة البلد هما المطلوبان من قبل واشنطن والعدو الصهيوني وحلفائهما... 
الكبار إبقاءً أو  يتمادى الأميركيون في محاولة إملاء قراراتهم حتى بشأن عدد من الموظفين 
إبعاداً. إنها محاولة جديدة لممارسة وصاية على البلد الذي خاض تجربة مقاومة غير مسبوقة 
المتحدة  الــولايــات  طليعتهم  وفــي  وحماته  الصهيوني  العدو  ضد  وانتصاراتها  نجاحاتها  في 

الأميركية.
هذا الواقع الخطير في السياسة والاقتصاد والعلاقات يُملي وقفة جدية لتطوير المواجهة ولمقاربة 
الملفات السياسية عموماً، والاقتصادية والاجتماعية خصوصاً، بشكل مختلف. ليس بالتنازلات 
المبذولة مجاناً أحياناً، يمكن التعامل مع التطور الجديد من الأزمة التي يعاني منها لبنان، ولا 
 للعدو الإسرائيلي، وعلى 

ً
مع محاولة فرض السياسات الأميركية في الإقليم وفي الداخل خدمة

حساب قضية الشعب الفلسطيني ومجمل قضايانا التحررية.
* كاتب وسياسي لبناني

حول العالم، إلى تراكم كمّي ونوعي من فشل 
»موساد« في مواجهة »حزب الله«، إضافة  الـ
إلى انكشاف شبكات عديدة له في لبنان في 
العقد الحالي. يكفي ان نتذكّر أن العدوّ خطف 
اً منه 

ّ
مواطناً لبنانيّاً من بعلبك في ٢٠٠٦ ظن

»حـــزب الـــلـــه«، لأنـــه يحمل  أنـــه الأمــــن الــعــام لــــ
»موساد« على  الـ الاسم نفسه. لم تعد سمعة 

ما كانت عليه في الماضي.
ق بعلاقة 

ّ
والحبكة الأساسيّة في المسلسل تتعل

كــوهــن فـــي الأرجــنــتــن مـــع الــكــولــونــيــل أمــن 
الحافظ الذي — بحسب الرواية الاسرائيليّة 
كوهن  ويــقــرّب  لسوريا  رئيساً  سيصبح   —
مــنــه )هـــو أصــبــح رئــيــس مجلس رئــاســة ولــم 
يكن الحاكم المطلق لسوريا(. المسلسل الأخير 
ركّز على هذه العلاقة. لكن كما أوضح الحافظ 
أكثر من مرّة، وكما أوضح غيره، فإن الحافظ 
لم يتزامن في إقامته في بوينس أيريس مع 
كوهن، كما أنه لم يعرفه في دمشق. الحافظ 
وصــل إلــى بوينس أيريس في عــام ١٩٦٢، أي 
بعد مغادرة كوهن. يعني أن كل هذه القصّة 
هي من صنع الخيال الموسادي. لكن انتشار 
الــقــصّــة يــتــحــمّــل مــســؤولــيّــتــه الــنــظــام البعثي 
ــعــا – 

ّ
ــد(، إذ تــمــن ــ )صــــلاح جــديــد وحــافــظ الأسـ

والصراعات  الحافظ  تجاه  الضغينة  بسبب 
الحقيقة،  هــذه  عــن توضيح  البعث —  داخـــل 
لأنــهــمــا لــم يــكــونــا لــيــدافــعــا عــن أمـــن الحافظ 
حتى لو كــان عــدم الــدفــاع عنه يخدم الدعاية 
السياسيّة الإسرائيليّة. والحافظ في مقابلته 
مع »الجزيرة«، لم يستوعب أهميّة نفيه لهذه 
القصّة )ربما لأنه يعلم أنها كذبة( وكــان في 
مــعــرض الـــجـــواب عــن كــوهــن يــــردّ بالحديث 
عن حافظ الأسد. وهذا درس على أن ضغائن 
السياسي  التاريخ  فــي  لها  مثيل  لا  »البعث« 

المعاصر.
ولو أوضحتَ أن الحافظ وكوهن لم يلتقيا، 
ــإن كـــل أســـطـــورة كـــوهـــن تــنــهــار بــالــكــامــل.  فــ
لكن المسلسل لم يكتفِ بالتعويل على كذبة 
علاقة كوهن بالحافظ )لو كان هناك علاقة 
ــدة، لــكــان  ــ بــالــفــعــل أو صــــورة أو وثــيــقــة واحــ
خصوم الحافظ البعثيّون قد قدّموها هديّة 
عــبــر كـــل هــــذه الـــســـنـــوات، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
كــــان الـــحـــافـــظ مــقــيــمــاً فـــي الــــعــــراق، ومـــؤيّـــداً 
ــدّام حــســن ضـــد نـــظـــام حـــافـــظ الأســـــد(.  لــــصــ
ــتـــشـــراق  بـــالاسـ الاســـتـــعـــانـــة  المـــســـلـــســـل  أراد 
 إلــى 

ً
ــــذي لــجــأ دائـــمـــأ الإســـرائـــيـــلـــي المــبــتــذل الـ

والعقوبات  العرب:  الجنسيّة ضد  الإهــانــات 
كانت  العرب  ضد  السجون  في  الاسرائيليّة 
غالباً ما تستخدم التحقير الجنسي للرجل 
ــرأة الــعــربــيّــة. وقـــد زار خـــبـــراء الــســجــون  ــ والمــ
الإســرائــيــلــيّــون ســجــون الاحـــتـــلال الأمــيــركــي 
)وسجن  والمشورة  الدعم  لتقديم  العراق  في 
أبو غريب حفل أيضاً بالتعذيب المبني على 
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ســاحــات حــــروب، ولـــم يــكــن لــه مــصــادر معتدّ 
اعترفت إسرائيل  العراق وسوريا.  بها داخل 
النظام  على  السبعينيّات  في  اعتمدت  بأنها 
د ضابطاً سوريّاً، وكان الملك 

ّ
الأردني الذي جن

حسن يستعن به لرصد أيّ مخاطر يمكن أن 
تواجهها حليفته ووليّة أمره، إسرائيل.

المــســلــســل الأخــيــر لــلــكــومــيــدي، ســاشــا بـــارون 
كــــوهــــن، عــــن الـــجـــاســـوس إيـــلـــي كـــوهـــن هــو 
فــي عــالــم الــخــيــال ولــيــس مــن الحقيقة، مــع أن 
المسلسل يزعم أنه مبني على وقائع حقيقيّة، 
لــكــن الـــهـــدف الـــدعـــائـــي يــتــضــح مــنــذ الــبــدايــة 
ــة لــحــالمــن )وهــي  فــي المــســلــســل. إســرائــيــل دولـ
الــدعــايــة السياسيّة  تــأسّــســت  الــتــي  الـــصـــورة 
الــغــرب، لكنها لم تعمّر بعد عصر  عليها في 
العناصر  وانكشاف  الفلسطينيّة  الانتفاضة 
ــــلال، والــــتــــي كـــان  ــتــ ــ الـــعـــنـــصـــريّـــة لــــدولــــة الاحــ
ــر عــلــيــهــا بــعــد الــحــرب 

ّ
ــــلام الــغــربــي يــتــســت الإعـ

العالميّة الثانية حتى لا يقع في إحراج بسبب 
ســيــاســاتــه المــوالــيــة لإســـرائـــيـــل(. لــكــن اهــتــمــام 
أشرف  وبقضيّة  كوهن  بقضيّة  »موساد«  الـ
»موساد«  ق بانتصارات أراد الـ

ّ
مروان لا تتعل

أن يزهو بها، بل هي نتيجة خيبات وإخفاق 
يـــحـــاول أن يـــحـــوّل الأنـــظـــار عــنــهــا عــبــر نكش 
أرشيفه.  من  موهومة  أو  حقيقيّة  انتصارات 
قــضــيّــة مــــروان بــاتــت مــعــروفــة، لكنها ليست 
 

َ
ـــدة: الـــرجـــل عـــرض

ّ
عــمــلــيّــة اســتــخــبــاريــة مـــعـــق

لندن  في  الإسرائيليّة  السفارة  على  خدماته 
المــال. وهو  الوفير من  من تلقاء نفسه مقابل 
كــان فــي مــوقــع نــافــذ أيـــام حكم الــرئــيــس أنــور 
السادات يسمح له بتسريب أسرار )لكن فيلم 
نتفلكس عنه جعله نافذاً أيام عبد الناصر(. 

لكن عمليّة كوهن مسألة أخرى تماماً. 
الفشل  فــاشــل، وذروة  إيلي كوهن جــاســوس 
الانكشاف  في  تتجسّد  التجسّسي  العمل  في 
الــعــقــاب. وقــد ألقي  والتحقيق والمــحــاكــمــة ثــم 
القبض على كوهن أثناء الإرسال بالشيفرة، 
وتمّ التحقيق معه )لم يكن هناك آثار تعذيب 
»موساد«  عليه عند محاكمته خلافاً لمزاعم الـ
في حينه وحتى الآن( واعترف بكل تفاصيل 
 فـــي ســـاحـــة المــــرجــــة، أي إن 

َ
ــنـــق ـ

ُ
مــهــمــتــه ثـــم ش

العمليّة فشلت بكل المعايير، خصوصاً عندما 
دمشق.  في  عمله وعلاقاته  بطبيعة  تمحّص 
لــكــن فــشــل الــعــمــلــيّــة هــو الــــذي أدّى إلـــى خلق 

أسطورة كوهن من أجل هدفنْ:
»مــوســاد« فــي ورطـــة داخليّة  ١( وقــع قـــادة الـــ

بسبب الإحـــراج الــذي تسبّب لهم فيه تجنيد 
كوهن وافتضاح أمــره وإعــدامــه. وفــي سياق 
»مــوســاد«  الــصــراع بــن الأجــهــزة، كــان على الـــ
ــازات كــوهــن لتسويغ  تــعــظــيــم قـــــدرات وإنــــجــ
المــجــازفــة الــكــبــيــرة فــي زرع جــاســوس متهوّر 

باعتراف الجهاز.
»موساد« كان في انفضاح  ٢( الخطر الأكبر للـ
هشاشة هــذا الجهاز الــذي آمــن معظم العرب 
فـــي حــيــنــه بـــقـــدراتـــه الـــخـــارقـــة والــعــجــائــبــيّــة، 
وانــــحــــدار ســمــعــتــه بـــن الـــعـــرب مــســألــة تــضــرّ 
الــذي، منذ إنشاء  بالأمن القومي الإسرائيلي 
الـــدولـــة، عــمــل عــلــى إخـــافـــة الـــعـــرب وإقــنــاعــهــم 
»مــوســاد« طويلة، وأنــه ليس هناك  بــأن يد الـــ
من أسرار لا يستطيع الوصول إليها. كل هذا 

ب خلق أسطورة كوهن.
ّ
تطل

أوّل فيلم عــن كــوهــن، فقد سبقه  وهـــذا ليس 
كــتــاب »رجلنا فــي دمــشــق« )لإيــلــي بــن حنان، 
١٩٦٩( الــــذي تــحــوّل إلـــى فــيــلــم أمــيــركــي فشل 
تـــجـــاريّـــاً. لــكــن الــدعــايــة المـــوســـاديّـــة لا تــيــأس، 
وهي تحاول أن تعيد نشر الأسطورة في زمن 
تـــدهـــورت فــيــه ســمــعــة الــجــهــاز الاســتــخــبــاري 
عالميّاً عمّا كانت عليه. توالت عثرات وحكايات 
اغتيال خالد  مــن محاولة  »مــوســاد«:  الـــ فشل 
إلـــى اغتيال  مشعل فــي عـــام ١٩٩٧ فــي عــمّــان 
محمود المبحوح في دبــيّ في عــام ٢٠١٠ وما 
»مــوســاد«  تــلــى ذلـــك مــن نــشــر صـــور عــمــلاء الـــ

أسعد أبو خليل *

»مـــوســـاد« قديمة  الــعــلاقــة بــن هــولــيــوود والــــ
جداً. وهوليوود القديمة )في عصرها الذهبي( 
تنت بإسرائيل وروّجــت لها بطريقة فجّة. 

ُ
افت

ــهــم في 
ّ
ونـــجـــوم الــعــصــر الــذهــبــي أســهــمــوا كــل

ــتــــلال إســــرائــــيــــل وفـــــي الـــتـــبـــرّع  الــــتــــرويــــج لاحــ
فلسطن.  أرض  فــي  أشــجــار  وزرع  لقضاياها 
رة كما قبل، 

ّ
لكن هوليوود تغيّرت: لم تعد مؤث

وحظوة إسرائيل )في هوليوود وفي الثقافة 
كــانــت عليه قبل حرب  لــم تعد كما  الــغــربــيّــة( 
١٩٦٧ وبعدها. كانت إسرائيل عنوان الدعوة 
الليبراليّة في الغرب، وهي اليوم عنوان دعوة 
الــيــمــن الــعــنــصــري والمــســيــحــيّــة المــتــطــرّفــة في 
الكلام  بون 

ّ
يتجن الرجعيّة. ونجوم هوليوود 

الــعــربــي-الإســرائــيــلــي باستثناء  الــصــراع  عــن 
ة: قضيّة إسرائيل لم تعد تجذب إلا أبطال 

ّ
قل

»أكـــشـــن« )المـــتـــقـــاعـــديـــن(، ومــنــاصــرة  ــــلام الــــ أفـ
فلسطن تــجــذب الــيــســاريّــن المــتــطــرّفــن فقط. 
إسرائيل  مناصرة  لأن  الموقف،  سيّد  الصمت 
ــاذة كما كانت بعد الحرب العالميّة 

ّ
لم تعد أخ

الثانيّة عندما كان الدفاع عن عدوان إسرائيل 
واحــتــلالــهــا واجـــب أخــلاقــي )غـــربـــي( عــنــد كل 
ـــنـــدّديـــن بــالمــحــرقــة. واســتــطــاعــت إســرائــيــل 

ُ
الم

الــعــالــم )حــتــى ١٩٦٧( بــأنــهــا ليست  أن تــوهــم 
ــاد، وفـــي هـــذا أخفت  ــ إلا ضــحــيّــة لــلــعــرب الأوغـ
القيادة الإسرائيليّة حقيقة تفوّقها العسكري 
الــحــاســم ضــد الــعــرب عــن شعبها كــي يبذلوا 
أقصى جهدهم في الحرب في ١٩٦٧. وصدمة 
ــلـــي الــشــعــبــي كــــان سببها  الــنــصــر الإســـرائـــيـ
المجالات  كل  في  الإسرائيلي  بالتفوّق  الجهل 
العسكريّة، ما دفع المتديّنن في إسرائيل إلى 
نسبها لإرادة إلهيّة )ودفــع بعض العرب إلى 
الردّ على ذلك بالدعوة إلى العودة إلى الدين، 
كما دفع بعض العرب من اليسار يومها إلى 
تقليد إسرائيل »حضاريّاً«، كأن هناك أسباباً 
لــتــفــوّقــهــا غــيــر الـــدعـــم الــغــربــي غــيــر المــشــروط 

مقابل دعم سوفياتي أقل ومحدود للعرب(.
اليساريّة،  الأميركيّة  الصحافيّة  حاولت  لقد 
بيلن فرنانديز )لها كتاب جديد عن تجوالها 
حول العالم، بما فيه لبنان، بعنوان »المنفى: 
رفض أميركا واكتشاف العالم« بالإنكليزيّة( 
في  ونتفلكس  »موساد«  الـ بن  العلاقة  رصد 
مقالة أخــيــرة على مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«، 
وسألت الشركة عن تلك العلاقة، لكن الشركة 
نفت أي تسييس في برامجها. الرفيقة بيلن 
لاحظت أن هناك وثائقيّاً عن »داخل الموساد« 
ــد، عـــن أشـــرف  ــ ــنـــاك فــيــلــمــان، لا فــيــلــم واحــ وهـ
ــــروان، وهــنــاك »عــنــدمــا يطير الأبـــطـــال« عن  مـ
مــعــانــاة نــفــســيّــة لــجــنــود خـــدمـــوا فـــي عــــدوان 
ــنــــاك واحــــــد عــــن »مــنــتــجــع الــبــحــر  تــــمّــــوز، وهــ
الأحمر للغوص«، ومسلسل »فوضى«، وهلمّ 
جرا. كل ذلك من دون تسييس؟ كل ذلك يدخل 

في مضمار الفن للفن؟
ــة بــن  ــ ــيّ ــمــ ــرســ لا نــــــــدري طـــبـــيـــعـــة الــــعــــلاقــــة الــ
»مـــوســـاد« ونــتــفــلــكــس، لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن  الــــ
»موساد« مباشرة  هناك علاقة ما، إما بن الـ
إنتاج إسرائيليّة تعمل كغطاء  أو بن شركة 
ــاد« وبـــــن شــبــكــة نــتــفــلــكــس  ــ ــــوسـ »مـ ـــ ــ لــعــمــل الـ
ــيّــــات هـــي الــتــي  الـــعـــمـــلاقـــة. لــيــســت الــــخــــوارزمــ
تحيلك باستمرار إلى اقتراح مشاهدة برامج 
ذات مضمون مــوســادي واضـــح. هــنــاك طفرة 
ق 

ّ
فــي ذكــر إســرائــيــل وفــي إنــتــاج بــرامــج تتعل

بــإســرائــيــل — دائــمــاً مــن وجــهــة نظر معادية 
ــاً — عــلــى  ــعـ ــعـــرب ومــــعــــاديــــة لــلــحــقــيــقــة مـ ــلـ لـ
الــشــبــكــة المــــذكــــورة. واضــــح أن الــشــبــكــة تمنح 
لتسليم  طائلة  مبالغ  إنتاج موساديّة  شركة 
»مـــوســـاد«.  ــات الــــ

ّ
أفــــلام ومــســلــســلات مـــن مــلــف

والــكــبــار فــي الــســن هــنــا، وعــنــد بعض الــعــرب، 
»موساد« ذكريات عن تفوّقه  الـ يحفظون عن 
المتخيّلة(.  أو  )الحقيقيّة  الــخــارقــة  ومــهــارتــه 
بــولارد  الأميركي  الجاسوس  انكشاف  وعند 
الإعــــلامــــي  الــــوســــط  فــــوجــــئَ  عـــــام ١٩٨٥،  فــــي 
 عــقــود عــن تــفــوّق 

ّ
فــي الــغــرب لأنـــه اعــتــاد ضـــخ

الــجــاســوســيّــة الاســرائــيــلــيّــة ومــهــارتــهــا.  لكن 
السابق  المدير  تيرنر،  الأدمــيــرال ستانسفيلد 
ق لشبكة »إي.

ّ
في الاستخبارات الأميركيّة، عل

الجاسوس   يومها، إن كشف 
ً
بــي.ســي.« قائلا

»مــوســاد«  الإســرائــيــلــي لــيــس مــفــاجــأة، لأن الـــ
يــســتــحــق عــلامــة مــمــتــازة فــقــط فـــي الــعــلاقــات 

العامّة وليس في المهارة في التجسّس.
العالم  الجهاز الاسرائيلي ذاك نجح في  لكن 
العربي بالترويج لتفوّقه أكثر مما نجح في 
التجسّس. الأنظمة البعثيّة والنظام الناصري 
، كانت موصدة في 

ً
والجزائري والليبي، مثلا

»مــوســاد« إلــى هــذه الــدول  وجــهــه. لــم ينفذ الـــ
إلا بــعــد تغيير الــنــظــام أو بــعــد الــتــحــوّل إلــى 

ــعـــربـــي(. وفــي  الــتــحــقــيــر الــجــنــســي لــلــرجــل الـ
المــســلــســل، مـــا ان يـــتـــقـــدّم كـــوهـــن لمــصــافــحــة 
ــى، حــتــى مـــدّت  ــ ــ ــة الـــحـــافـــظ لـــلـــمـــرّة الأولـ ــ زوجـ
إليه كي تضغط على عضوه  الأخــيــرة يدها 
الذكري. لم تستطع زوجة الحافظ )وهي في 
مقاومة  حــلــب(  مــن  محافظة  امـــرأة  الحقيقة 
إغــــراء كــوهــن الــجــنــســي، لأن الإســرائــيــلــي لا 
يُقاوَم من وجهة نظر الاستشراق العنصري 
الإســـرائـــيـــلـــي، لأن الـــرجـــل الإســرائــيــلــي لــديــه 
مــــا لا يــمــلــكــه الــــرجــــل الـــعـــربـــي مــــن جـــاذبـــيّـــة 
 
ّ
ر نــســاء ســوريــا عــلــى أنــهــن ـــصـــوَّ

ُ
جــنــســيّــة. وت

 متيّمات بكوهن )وصــور الرجل لا تزال 
ّ
كن

مــــوجــــودة عــلــى الانـــتـــرنـــت مــمــا يــصــعّــب من 
فــي تصوير كوهن على  »مــوســاد«  الـــ مهمّة 
 زمانه(. وإهانة الرجل العربي 

َ
أنه كان جميل

»حــريــمــه« نــظــرة اســتــشــراقــيّــة إســرائــيــلــيّــة  بـــ
زة فــي كتاب 

ّ
تــتــكــرّر، وهــي تــرد بــصــورة مــقــز

أوريــس  ليون  الصهيوني،  للكاتب  »الــحــاج« 
ف كتاب »الرحيل«، والــذي تحوّل 

ّ
)وهــو مؤل

ـــر عــلــى نــظــرة الــشــعــب الأمــيــركــي 
ّ
إلـــى فيلم أث

فــي الــســتــيــنــيّــات والــســبــعــيــنــيّــات عــلــى ولادة 
إسرائيل(. والروايات الصهيونيّة عن كوهن 
أنــه كــان له ١٧ صديقة دمشقية مغرمات به 
ر أيــضــاً فــي الإعــــلام الإســرائــيــلــي، وأنــه  تــتــكــرَّ
كــان المرغوب الأوّل للزواج في دمــشــق... لكن 
هذا الخبر صادر عن دولة العدوّ، وهو مبني 
ــلــيــه في 

ِّ
ــشــغ

ُ
عــلــى روايــــة كــوهــن عــن نــفــســه لم

»موساد«.  ولماذا نصدّق هذه الرواية؟ ألم  الـ
 أكــثــر منه ثـــراءً وأكثر 

ٌ
يكن فــي دمــشــق رجـــال

؟ بلغت الــقــذارة في 
ً
جــمــالًا وطــــراوة وعــذوبــة

المسلسل درجة أن هناك مشهداً على الجدار 
فـــي شــــارع تــظــهــر فــيــه صــــورة عــبــد الــنــاصــر 
المخيّلة  هــي  هــذه  نسائيّة.  داخليّة  بملابس 
الــذكــوريّــة الــســوقــيّــة لــلــصــهــيــونــيّــة.  والكتب 
تــزال تنقل  الصهيونيّة عــن ياسر عــرفــات لا 
ــة اســـتـــمـــعـــت إلـــى  ــ ــيّ ــانــ أن المــــخــــابــــرات الــــرومــ
تسجيلات في فندق في رومانيا، وان عرفات 

كان يمارس الجنس مع حرّاسه. 
ــيّـــة  ــتـــاريـــخـ ــن الأخـــــطـــــاء الـ ــ ــديــــد مـ ــعــ ــاك الــ ــنــ هــ
الكثيرة. لكن شخصيّة الحافظ هي الأساس، 
وفـــي مــقــابــلــة مــع نــاديــا كــوهــن عــلــى شاشة 
الحافظ  أمن  اسم  اختلط  أخيراً،  إسرائيليّة 
عليها وعلى المذيع، فجاء »أمن الأسد«. وقد 
تم حشر اسم حافظ الأســد في الفيلم، وكاد 
المسلسل يــزعــم أن كــوهــن قــابــل كــل الزعماء 
الــعــرب وتــعــرّف عــلــى صـــلاح الــديــن الأيــوبــي 
خـــلال إقــامــتــه فـــي دمـــشـــق. أوردَ الــصــحــافــي 
ــــرق الأوســــــط«  ــــشـ ــي »الـ إبــــراهــــيــــم حـــمـــيـــدي فــ
ــر( عـــشـــرة أخـــطـــاء تــاريــخــيّــة  ــذكــ )الـــســـيّـــئـــة الــ
فــــي المـــســـلـــســـل، وهــــنــــاك غـــيـــرهـــا بــالــتــأكــيــد. 
والــصــحــافــي الـــســـوري ســامــي المــبــيــض )فــي 
ــــال إن  ــوز«( عـــلـــى حــــق عـــنـــدمـــا قـ ــيــ »غــــولــــف نــ

رة في المغرب،  المشاهد لدمشق )وهــي مُــصــوَّ
»مــــوســــاد« بــرعــايــة  ــال الـــــ ــ حـــيـــث يـــصـــول رجــ
ــــذكّــــر بــدمــشــق الــحــقــيــقــيّــة أبــــداً. 

ُ
مــلــكــيّــة( لا ت

وحـــشـــر المــســلــســل اســــم أحـــمـــد الـــســـويـــدانـــي، 
فــوضــعــه فـــي الأرجـــنـــتـــن مـــع أمــــن الــحــافــظ. 
ــقــــصــــوداً، لأنـــه  ــان مــ ــ وحــــشــــر الــــســــويــــدانــــي كــ
ــــذي كــشــف تــجــسّــس كـــوهـــن، وأرادت  هـــو الـ
واحــداً  مــنــه، فجعلته  تنتقم  أن  »مــوســاد«  الـــ
من معارف كوهن. حتى اســم ياسر عرفات 
حُشرَ في المسلسل، ويمكن أن يرد اسم جورج 
حــبــش فـــي الــفــيــلــم الــثــالــث عـــن الــجــاســوس. 
وحـــتـــى مــيــشــيــل عــفــلــق ظــهــر فـــي المــســلــســل، 
ولـــم تــكــن الــكــأس تــفــارق يـــده، وكـــان يحضر 
ــرة، فــيــمــا كـــــان عــفــلــق فــي  ــاهــ ــفـــلات الــــســ الـــحـ
فاً يعيش حياة 

ّ
الحقيقة شخصاً زاهدا متقش

يزورونه  عندما  البعثيّون  وكان  متواضعة، 
بعد السابعة مساءً يجدونه في ثوب النوم. 
والشخص الذي لعب دور أمن الحافظ، هو 
أمــيــركــي مـــن أصـــل فلسطيني )اســـمـــه ولــيــد 
ــتـــر( وهـــــو يــتــخــصّــص فــــي لـــعـــب أدوار  ــيـ زعـ

»العربي القذر« في الأفلام الموساديّة. 
ــة تــفــصــيــلــيّــة لمهمّة  ــ والمـــفـــارقـــة أن أفــضــل روايـ
ــرار »المــحــكــمــة  ــ كـــوهـــن وأعـــمـــالـــه وردت فـــي قـ
ــة« الــتــي  ــ ــوريّ ــســ الـــعـــســـكـــريّـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيّـــة الــ
أصدرت حكم إعدام إيلي كوهن )يبقى المشهد 
الأخــيــر فــي الــفــيــلــم أفــضــل مــا فــيــه، للمشاهد 
ــرار المــحــكــمــة  ــ ــصّ قــ ــ الـــعـــربـــي عـــلـــى الأقــــــــل(. ونــ
مكتوب بمهنيّة وحرفيّة وشفافيّة ومصداقيّة 
عالية، خلافاً لقرارات محاكم »البعث« )النص 
مثبت فــي جــريــدة »الــثــورة« فــي ٩ أيّـــار ١٩٦٥، 
العربيّة«  »الــوثــائــق  د 

ّ
مجل فــي  منشور  وهــو 

طويلة  مقدّمة  الــقــرار  ويتضمّن   .)١٩٦٥ لعام 
في ذم الصهيونيّة والرأسماليّة والإمبرياليّة 
العربي   إلى الخطاب السياسي 

ّ
تجعلك تحن

الثوري في الستينيّات، على ابتذاله وقصوره. 
والقرار لا يخفي حقائق، وهو يورد كل ما قام 
به كوهن وأسماء من قابلهم، من دون خشية 
مـــن الإحـــــــراج لــلــحــكــومــة. وســــرديّــــة المــحــكــمــة 

السوريّة تصوّر كوهن على أنه كان متخوّفاً 
قــلــقــاً، وكـــان يعتمد عــلــى »الأغــبــيــاء« بحسب 
»مــوســاد« تعترف  وصــف المحكمة. وروايـــة الـــ
بأن كوهن لم يكن يريد أن يعود إلى دمشق 
لــخــوفــه مـــن افـــتـــضـــاح أمــــــره. ولاحـــــظ جـــورج 
سيف )لنا عــودة إليه( أن كوهن كــان يغسل 
هذا  عن  الاستغراب  يثير  مما  بنفسه،  منزله 
الثري  الــذي يلعب دور  الحريص  الجاسوس 
 له منزله. 

ّ
المغترب، لكنه لا يستخدم من ينظف

ولغته الاسبانيّة في الأرجنتن كانت ضعيفة 
ف للرجل.

ّ
جداً، بالرغم من الإعداد المكث

أما الضابط الرفيع في المسلسل )الذي أصبح 
صديقاً لكوهن(، فلم يكن إلا معزى زهر الدين 
)ابـــن شقيق الــلــواء عــبــد الــكــريــم زهـــر الــديــن(. 
تعرّف  كــوهــن  أن  على  المسلسل  أصـــرّ  طبعاً، 
أيضاً على اللواء زهر الدين، وأنه كان يحضر 
 على 

َ
 من تعرّف

ّ
حفلات المجون في منزله. وكل

كوهن يتمّ ترفيع منزلته وموقعه في الرواية 
الــوكــالــة.  المـــوســـاديّـــة للتعظيم مــن نــجــاحــات 
ح، فما  ــداً وسُــــرِّ

ّ
ومــعــزى زهــر الــديــن كــان مــجــن

هي المعلومات السريّة التي كانت بحوزته كي 
اعترافات كوهن  الــعــدو؟  إلــى  ينقلها كوهن 
ــرح له  نــفــســه كــانــت دقــيــقــة: أن زهـــر الـــديـــن شـ
مرّة دلالة الرموز على الدبّابات، ومرّة أخرى 
ــه على 

ّ
في زيــارة إلــى الحمّة في عــام ١٩٦٢، دل

مواقع الأسلحة. لكن، كما قال حميدي، القول 
في  كوهن  التي جمعها  الدقيقة  ــرار  الأسـ إن 
رحلة ١٩٦٢ كانت هي الفاصلة في نصر ١٩٦٧ 
)للعدوّ( لا يستقيم. وهل ان المواقع العسكريّة 
والــخــطــط الــدفــاعــيّــة لا تــتــغــيّــر مــن عـــام ١٩٦٢ 
حتى عام ١٩٦٧، ومع تغيّر في سلطة النظام 
فاً في وزارة 

ّ
في ١٩٦٦؟ وزهــر الدين كان موظ

الــشــؤون الــقــرويّــة والــبــلــديّــة، فما الـــذي يمكن 
ــف فــي هــذه الــــوزارة أن يناله مــن أســرار 

ّ
لمــوظ

الدولة؟
أما الشخص الآخر الذي تعرّف عليه كوهن 
ــف فــي قسم 

ّ
فــكــان جــــورج ســيــف، وهـــو مــوظ

الــســوريّــة. طبعاً، هذا  ــة  الإذاعــ فــي  المغتربن 
ـــف تــحــول فــي الـــروايـــة المـــوســـاديّـــة إلــى 

ّ
المـــوظ

مــســؤول كبير فــي الــــوزارة وإلــى وزيــر إعــلام 
ــوهــــن كـــــان يــجــمــع  ــي روايـــــــــات أخــــــــرى. وكــ فــ
الصحف والمنشورات السوريّة )غير السريّة( 
ــلــيــه عـــبـــر أوروبـــــــــا. لــم 

ّ
ــــى مُــشــغ ويـــرســـلـــهـــا إلـ

الحصول  يمكن  أنــه  تعلم  »مــوســاد«  الـــ تكن 
ــان. لــكــن  ــنـ ــبـ ــة فــــي لـ ــ ــوريّ عـــلـــى الـــصـــحـــف الــــســ
قــرار المحكمة اعــتــرف بــأن سيف كــان مُعيناً 
لكوهن، إذ إنه زوّده ببطاقة صحافيّة. لكن 
الــتــحــقــيــقــات المــســتــفــيــضــة مـــع ســيــف وزهـــر 
الدين لم تثبت أنهما منحا كوهن معلومات 
بالغة السريّة، والعقوبة للاثنن كانت خمس 

ة.
ّ
سنوات سجن مع الأشغال الشاق

ــلــــي كــــوهــــن تــصــيــبــك  إن مـــراجـــعـــة قـــصـــة إيــ
ــتـــي جــعــلــت  ــالــــذهــــول: مــــا هــــي الـــصـــفـــاقـــة الـ بــ
تاريخ  في  لها  ة 

ّ
مذل هزيمة  تحوّل  إسرائيل 

»مــوســاد« إلـــى نــصــر مــبــن تحتفل بــه في  الـــ
السوري  النظام  أفــلام ومسلسلات. يستحق 
ضــد  بــــنــــصــــره  يـــحـــتـــفـــل  أن   ١٩٦٥ ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
المخابرات الإسرائيليّة، لكن الأنظمة العربيّة 
في صراعاتها تشمت بهزيمة العرب وتجعل 
مــن هزيمة الــعــدو نــصــراً. ألا يـــزال هــنــاك في 
صــف آل ســعــود فــي لبنان وفــي خــارجــه من 
يجعل من هزيمة العدوّ في ٢٠٠٦ )وصفتها 
مجلة »إيكونومست« بأنها كانت في أحسن 
الأحوال »تعادلا«( نصراً له؟ كانت المخابرات 
الــســوريّــة فــاعــلــة وقـــديـــرة فــي تــلــك الــســنــوات 
كـــي تــكــشــف مـــؤامـــرة بـــهـــذا الــحــجــم )وهـــنـــاك 
طبعاً من كارهي الذات العرب ممن يصرّون 
ــان الــغــربــيــن أو  ــ عــلــى أن الــســوفــيــات أو الألمـ
الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــن هــــم الــــذيــــن كــشــفــوا 
العدوّ(. بعد وصول »البعث« إلى السلطة في 
المعارضن  ســوريــا والــعــراق أصــبــح تعذيب 
والــتــنــكــيــل بــهــم الاخـــتـــصـــاص شــبــه الأوحــــد 

للمخابرات. 
ــلــــي كــــوهــــن جــــاســــوس فــــاشــــل انــتــهــى  إن إيــ
عــلــى حــبــل مشنقة، بــعــد أن أفــشــى كــل أســـرار 
ــقــن الــــســــوريّــــن الـــذيـــن 

ّ
»مــــوســــاد« لــلــمــحــق الـــــ

 العدوّ 
ّ
 معدّاته وأوراقــه. لكن

ّ
استولوا على كل

مصرّ على أنه انتصر في عمليّة إيلي كوهن. 
فـــي دمـــشـــق كي  كــــان زرع عــمــيــل  حــســنــاً، إذا 
ـــف فـــي وزارة الـــشـــؤون 

ّ
يــكــســب صـــداقـــة مـــوظ

ــر فــي قــســم المغتربن  الــبــلــديّــة والــقــرويّــة وآخـ
فــي الإذاعــــة هــو نــصــر، فلهم كــل الــنــصــر. وإذا 
كـــان لــجــاســوس إســرائــيــلــي ان يــحــوّل منزله 
في حي أبو رمّانة إلى ماخور كي تحتفي به 

»موساد«، فلتحتفِ به.  الـ
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

مسلسل نتفلكس - »موساد« عن إيلي كوهين

ة 
ّ
كانت المخابرات السوري

فاعلة وقديرة في تلك 

السنوات كي تكشف 

مؤامرة بهذا الحجم

كاد المسلسل يزعم أن 

كوهين قابل كل الزعماء 

ف على صلاح 
ّ
العرب وتعر

الدين الأيوبي خلال إقامته 

في دمشق

ألا تبدو عناصر القوة التي 

راكمها لبنان، عبر المقاومة 

والمواجهة مع العدو 

ماته،
ُ
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العميل إيلي كوهين )بالأسود والأبيض( والممثل ساشا بارون كوهين في المسلسل



وقائع من المناورة الأميركية لعزل اليمن عن محور المقاومة

لا مفاوضات من دون ضمان وقف العدوان... 

والإمارات على المهداف

صنعاء تشكك في التسريبات الاميركية

الرياض لم تتجاوب 

مع مساعي غريفيث

الــســيــاســيــة أو شن  الاســتــراتــيــجــيــة 
حرب واسعة.

ــة الـــعـــمـــل المـــبـــاشـــرة الــتــي  ــيـ ــق آلـ ــ ووفــ
ــيـــس دونـــالـــد  يــعــتــمــدهــا فـــريـــق الـــرئـ
تــــرامــــب، فــهــم الـــســـعـــوديـــون، وكــذلــك 
ــة المـــــتـــــحـــــدة، أن  ــيــ ــربــ ــعــ الإمــــــــــــــارات الــ
تــــصــــعــــيــــداً  تــــــــدعــــــــم  لا  واشـــــــنـــــــطـــــــن 
في ظل غياب  العسكرية  بالعمليات 
ضمانة الفوز أو تعديل جوهري في 
المتحدة  الولايات  وأن  القوى،  ميزان 
ــقـــدرات  ســــوف تــســاعــد فـــي تــعــزيــز الـ
الــدفــاعــيــة لــلــســعــوديــة، لــكــنــهــا تــدعــم 
الانــتــقــال إلـــى اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
اليمنية من  الورقة  عنوانها »سحب 

يد إيران ومحور المقاومة«.
وشــــرح مــصــدر مــعــنــي بــالاتــصــالات 
»الأخبار« حقيقة ما يجري بالآتي: لـ

»منذ شهور عدة، تحاول أطراف في 
قوى العدوان إقناع السعودية بإعداد 
استراتيجية للخروج من الحرب، مع 
سياسية  مــكــاســب  لتحصيل  ســعــي 
تغطي قراراً كبيراً بهذا الحجم. وقد 
بــــادر الأمــيــركــيــون مـــن دون انــتــظــار 
البعث برسائل  إلى  الرياض  موافقة 
ــة عُـــمـــان.  ــار الـــلـــه بـــواســـطـ إلـــــى أنــــصــ

وعـــقـــدت فـــي مــســقــط لـــقـــاءات هــدفــت 
اتصال  أرضــيــة لحصول  توفير  إلــى 
ــنــــدوبــــن أمـــيـــركـــيـــن  ــــن مــ مـــبـــاشـــر بـ

ومسؤولن من أنصار الله.
الــحــوثــيــون الــذيــن لا يــرفــضــون مبدأ 
ــل إلـــــى وقـــف  ــتـــوصـ ــــوار لأجـــــل الـ ــــحـ الـ
الـــعـــدوان، أبــلــغــوا الــجــانــب الــعُــمــانــي 
أنهم لا يبحثون عن صورة للقاء مع 
اتصال  أي  وأن  أميركين،  مسؤولن 
لمجرد الاتــصــال لــن يحصل مــن دون 
ــيـــون  الـــحـــوثـ وحــــــــدد  وازن.  مـــقـــابـــل 

مطلبهم بقسمن:
ــــ فك الحصار الاقتصادي والإنساني 
ــادة الحياة  عــن الــيــمــن، مــن خـــال إعــ
إلـــى مــطــار صــنــعــاء وتــشــغــيــل ميناء 
الــحــديــدة مــن دون قــيــود، والــســمــاح 
بـــوصـــول جــمــيــع أشـــكـــال المــســاعــدات 
الجرحى  ونــقــل  والطبية  الإنــســانــيــة 
ــذا هـــو الــحــد  ــ ــارج الـــيـــمـــن. وهـ ــ إلــــى خـ
ــذي يــقــبــل بــــه الــحــوثــيــون  ــ الأدنـــــــى الــ
مع  المباشر  الاتصال  حصول  مقابل 

الوسيط الأميركي.
ــــ وقف شامل لإطاق النار والشروع 
في خطوات عمانية لوقف العدوان 
عــلــى الــيــمــن، مــقــابــل وقـــف العمليات 

إبراهيم الأمين

أطلقت الولايات المتحدة الأميركية 
ــزل  ــا عــ ــهــ ــدفــ ــة هــ ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــيــ ــامــ ــنــ ديــ
الخليج. وطلبت  منطقة  في  إيــران 
واشنطن من السعودية والإمارات 
ــول بــــحــــلــــول جــــزئــــيــــة لـــوقـــف  ــبــ ــقــ الــ
إطاق النار في اليمن، بما يسمح 
بــإقــفــال الــجــبــهــة الــيــمــنــيــة أمــــام أي 
إفـــســـاح  ودون  ــيــــة،  إيــــرانــ مــــنــــاورة 
لتعزيز  الله«  »أنصار  أمــام  المجال 

قوتهم.
المـــقـــتـــرح  أن  »الأخــــــــبــــــــار«  ــمــــت  ــلــ وعــ
الأســـــاســـــي الـــــــذي حـــمـــلـــه المــــوفــــدون 
الأمــيــركــيــون إلـــى الــســعــوديــة، غـــداة 
هجوم »أنصار الله« على مواقع في 
تقييم  إلــى  استند  »أرامــكــو«،  شركة 
لجهة  النوعية،  العسكرية  للعملية 
إيــران بالمسؤولية لا يكفي  اتهام  أن 
لإقفال الملف. لأن التنفيذ لم يتم من 
قبل إيران، حتى ولو كانت الأسلحة 
إيـــرانـــيـــة، وأن قـــيـــام »أنــــصــــار الــلــه« 
بالتنفيذ، ولو بدعم من مستشارين 
النوع  أن وقــف هــذا  إيرانين، يعني 
من العمليات يتطلب إما تغييراً في 

الــعــســكــريــة مـــن جــانــبــهــم فـــي الــعــمــق 
السعودي«.

أن  الأميركيون  »فهم  المــصــدر:  يتابع 
لا إمكانية لإطــاق مناورة سياسية 
بــحــجــة وقـــف إطــــاق الـــنـــار. وبــــادروا 
ــعــــوديــــن فــي  ـــع الــــســ إلــــــى الـــبـــحـــث مــ
إمكانية الشروع في خطوات عملية. 
لــكــن الــقــيــادة الــســعــوديــة فــكــرت بأنه 
يمكن تعديل الواقع على الأرض، وأن 
سلسلة مواجهات على الحدود وفي 
أي نتيجة،  لم تحقق  الجبهات  بقية 
في وقت اندلعت فيه الأزمة جنوباً«.

ويــضــيــف: »فــــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــانــت 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة تسعى إلــى 
فتح كوة تتيح لها خروجاً متدرجاً 
مــــن الـــــحـــــرب. وقــــصــــد الإمــــاراتــــيــــون 
طهران مــرات عــدة، طالبن المساعدة 
في تنظيم خروجهم بطريقة تحفظ 
لهم وجـــوداً واضــحــاً ولــو على شكل 
صراحة  يتحدثون  وكانوا  سياسي. 
عن أنهم يريدون الاحتفاظ بنفوذهم 
الكبير داخل عدن. وكان جواب إيران 
أن على الإمارات المبادرة إلى خطوات 
عملية، وإلى التوجه مباشرة صوب 
فأعلنت  التسوية.  لعقد  الله  أنــصــار 

ــــوات لـــهـــا مــن  ــــو ظـــبـــي انـــســـحـــاب قــ أبـ
ــربــــي، ثــــم عــــمــــدت إلـــى  ــغــ الـــســـاحـــل الــ
باتريوت  صــواريــخ  منظومة  تفكيك 
في مأرب، قبل أن تطلب من جماعتها 
السيطرة  الجنوب إطــاق عملية  في 
الشاملة على عدن ومناطق جنوبية 
أخــــرى. وهـــو مــا اســتــفــز السعودين 
ــب 

ّ
ــــذي تــطــل ــر الـ ــ وه خــيــانــة، الأمـ وعَـــــــدُّ

ــمّــــد الـــخـــطـــوات  ــاً جــ ــيـ ــيـــركـ  أمـ
ً
تــــدخــــا

انسحاب  أن  الإمــاراتــيــة، على خلفية 
الإمـــــــــــارات يـــعـــنـــي نـــهـــايـــة الــتــحــالــف 
اليمن، وإعان  للعدوان على  المشكل 
بالإضافة  الــحــوثــيــن.  أمـــام  الهزيمة 
إلـــــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن الإمــــــــــــــارات أبـــلـــغـــت 
ــهـــا لــيــســت فــــي وضـــع  ــيــــن أنـ ــرانــ الإيــ
يــســمــح لــهــا بــالــتــواصــل المــبــاشــر مع 
الحوثين. وهي لن تقدم على خطوة 

من هذا النوع الآن.
الإمــاراتــيــة  الــوســاطــة  فشلت  عملياً، 
الأولــى،  الأميركية  المحاولة  وفشلت 
وفــشــلــت مــســاعــي الـــســـعـــوديـــة بشن 
مــعــارك كــبــيــرة رابــحــة. وكـــان البديل 
الــعــدوان تصعيد الأعمال  قــوى  عند 
ــة وتـــشـــديـــد  ــيـ ــوائـ ــشـ ــعـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
من  الشمالية  المناطق  على  الحصار 
ــــال احـــتـــجـــاز ســـفـــن تــحــمــل نــفــطــاً  خـ
ومــــســــاعــــدات غـــذائـــيـــة كــــانــــت تــتــجــه 
ــــوب الــــحــــديــــدة، الأمــــــر الــــــذي دفـــع  صـ
ــار الـــلـــه إلـــــى قــــــرار بــتــصــعــيــد  ــأنـــصـ بـ

الردود المقابلة«.
وفي لحظة إقليمية مناسبة، تحاكي 
إيــران ودول  الحصار الأميركي على 
وقوى محور المقاومة، جاءت عملية 
»أرامكو«. وقد نفذت بطريقة حملت 
الرسائل. والتي  مجموعة كبيرة من 
المـــتـــحـــدة أول مــن  ــات  ــ ــــولايــ الــ كــــانــــت 
هذه  وأدّت   .

ً
وتفصيا جملة  تلقاها 

الــعــمــلــيــة إلـــى تــغــيــيــرات كــبــيــرة عند 
جميع الأطــــراف، مــا فتح الــبــاب أمــام 

مقاربة جديدة.
ويــقــول المـــصـــدر: »بــــادر الأمــيــركــيــون 
إلــى الــقــول بــأن ضــربــة أرامــكــو تمثل 
الحوثين على  احتجاجاً من جانب 
عـــدم نــجــاح المــســاعــي لــوقــف الــحــرب 
واضحاً  إيــرانــيــا  رداً  ــل 

ّ
وتــمــث عليهم، 

ــامـــج الــعــقــوبــات  ــرنـ ــاً عـــلـــى بـ ــيـ وقـــاسـ
الأميركيون  ووجـــد  ضــدهــا.  القائمة 
أنه في ظل القرار الكبير بعدم الدخول 
في مواجهة عسكرية كبيرة مع إيران 
البديل  فـــإن  المــنــطــقــة،  فــي  وحلفائها 
الأساسي  هدفها  استراتيجية  خلق 
ــغـــال الــجــبــهــة  ــتـ ــن اسـ مـــنـــع إيـــــــران مــ
اليمنية في إطار معركتها مع أميركا 
ودول الخليج. ووجد الأميركيون أن 
الأمــــر يــتــم مــن خـــال تــبــريــد الجبهة 
الــيــمــنــيــة، وبــالــتــالــي ســحــب الــذريــعــة 
القائمة بسبب الــحــرب مــن يــد إيــران 
ومنعها من إعداد هجمات أكبر ضد 
السعودية أو ضد أهداف نفطية في 
الــعــالــم. وزاد فــي حــمــاســة الــولايــات 
المــتــحــدة مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة عن 
ــاقــــات نـــفـــط فــي  ــمـــال تـــعـــرض نــ ــتـ احـ
ــعـــرب  ــر الـ ــي بـــحـ ــ ــر الأحــــمــــر وفــ ــبـــحـ الـ
الحصار  على  الــرد  بحجة  لضربات 

القائم على اليمن«.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــــــــصـــــــــــــدر، اســـــتـــــغـــــل 
الأمــيــركــيــون »واقــــع الــجــبــهــات على 
التي  الكبيرة  العملية  بعد  الأرض، 
أدت إلـــى اســتــســام أكــثــر مـــن 2000 
مــقــاتــل يــمــنــي )بــيــنــهــم 25 ضــابــطــاً 
ــقـــوات أنــصــار  وجــنــديــاً ســـعـــوديـــاً( لـ
ــدة كـــتـــائـــب مــن  ــم مــــبــــادرة عـــ ــه. ثــ ــلــ الــ
ــى  الـــــقـــــوات الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة إلـ
ــار الـــلـــه،  ــ ــــصـ ــــوات أنـ ــقـ ــ الاســــتــــســــام لـ
وامـــتـــنـــاع آخــــريــــن عــــن الـــقـــتـــال عــلــى 
يجري  ما  على  احتجاجاً  الجبهات 
فــي الــجــنــوب مــن صـــراع بــن الــقــوات 
والقوات  منصور  ربــه  لعبد  الموالية 
المتحدة.  العربية  لــإمــارات  المــوالــيــة 
ــال  ــــى الاتـــصـ ــيـــون إلـ ــركـ ــيـ ــد الأمـ ــمـ وعـ
بالسلطات في مسقط، طالبن جسّ 

نبض الحوثين لاتفاق«.
ــادة  ــيـ وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر: »قـــــــــررت قـ
بالتشاور مع حلفائها،  الله،  أنصار 
ــاد  ــقـ ــى إفـ ــ ــهــــدف إلــ إعــــــــداد مـــــبـــــادرة تــ
المـــنـــاورة، وتفتح  أوراق  كــل  الــخــصــم 

ت هذه العملية إلى تغييرات كبيرة عند جميع الأطراف، ما فتح الباب أمام مقاربة جديدة )أ ف ب(
ّ

أد
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على  مــؤشــرات  ولا  علنية  استجابة  لا 
مــــبــــادرة  عــــلــــى  الــــــريــــــاض  مـــــن  الأرض 
رئيس »المجلس السياسي الأعلى« في 
صنعاء، مهدي المشاط، بوقف الهجمات 
السعودية. هذا  الأراضــي  الجوية على 
ــقـــاذ فـــي صــنــعــاء،  ــراه حــكــومــة الإنـ مـــا تــ
التي تؤكد أن الجانب السعودي لا يزال 
حتى اليوم يرفض المبادرة التي قدّمت 
ــتــــراف  مــــن طـــــرف واحـــــــد، كـــرفـــضـــه الاعــ
منشأتي  طـــاول  الـــذي  الهجوم  بيمنية 
بقيق وخريص النفطيتن. لكن منحت 
التسريبات في الإعام الأميركي أمس، 
حـــول قــبــول الـــريـــاض وقـــف إطـــاق نــار 
جزئياً انطباعاً حول ميل سعودي إلى 

التجاوب مع المبادرة اليمنية.
ــاق، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة »وول  ــيــ ــســ فــــي الــ
ستريت جــورنــال« عن »مطلعن« على 
وافقت  الرياض  أن  السعودية  الخطوة 
على وقف محدود لإطاق النار في أربع 
مناطق، بينها العاصمة صنعاء، وفي 
حال نجح الأمر سيسعى السعوديون 
إلــــــى تـــوســـيـــع الــــهــــدنــــة. لـــكـــن صــنــعــاء 
ســـارعـــت فــــوراً إلـــى الــتــشــكــيــك فـــي هــذه 
وكالة  أيــضــاً  نقلتها  الــتــي  التسريبات 
»بلومبرغ«. وأوضــح وزيــر الإعــام في 
ــقـــاذ« والمــتــحــدث بــاســمــهــا، ضيف  »الإنـ
مبادرة  وفــق  المطلوب  أن  الشامي،  الله 
المــشــاط »وقـــف كــامــل لــلــغــارات الجوية 
وفك الحصار«، معتبراً أن »ما عدا ذلك 
تـــاعـــب ومـــحـــاولـــة لــتــجــاوز الــضــغــوط 
الــدولــيــة والإنـــســـانـــيـــة... الــيــمــن جـــزء لا 
يــتــجــزأ، وكـــل أبــنــائــه يعنونا بــالــدرجــة 
الأولى«. كذلك، أوضح عضو »السياسي 
ــــى« مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، أن  ــلــ ــ الأعــ
التسريبات الأميركية »تظل تسريبات 
مشدداً  خلفها«،  تقف  رسمية  جهة  لا 
 
ً
على أن »اليمن لن يقبل إلا وقفاً شاما

للعدوان ورفع الحصار«.
ــانـــت الــــقــــوات الــيــمــنــيــة  ــاء، كـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
تــرصــد اســتــمــرار الــقــصــف، إذ أوضـــح 
ــا، الـــعـــمـــيـــد يــحــيــى  المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـ
ســريــع، أمــــس، أن الــطــيــران الــســعــودي 
شن أكثر من 25 غارة جوية »خال 12 
وممتلكات  »مــزارع  استهدفت  ساعة« 
المــواطــنــن فــي صــعــدة وحـــجـــة«. وكــان 
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث 
صــنــعــاء، يــوســف الـــحـــاضـــري، قـــد أكــد 
فـــي بــيــان أول مـــن أمــــس، ارتـــفـــاع عــدد 
ضحايا »تحالف العدوان« منذ إعان 

24 شــهــيــداً و16 جريحاً  إلـــى  المـــبـــادرة 
»جــلــهــم مــن الأطـــفـــال والـــنـــســـاء«، لافــتــاً 
إلى أن حرس الحدود السعودي كثف 
ــام المــاضــيــة الــقــصــف المــدفــعــي  ــ فـــي الأيـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــلــــى قـــــــرى حــــــدوديــــــة فــ عــ
صــعــدة بــشــكــل مــتــعــمــد، فـــي مــديــريــات 
الـــحـــاضـــري  ــنـــكـــر  ــتـ واسـ ورازح.  شـــــدا 
الــدولــي عــلــى جــرائــم  »صــمــت المجتمع 
الــســام  مـــبـــادرة  ــعــــدوان وردّه عــلــى  الــ
التي باركها الاتحاد الأوروبي والأمم 
ــدِ الأخــــيــــرة حــتــى  ــبـ المـــتـــحـــدة، بــــل لــــم تـ
الجرائم،  هــذه  إزاء  واستنكاراً  تنديداً 
برغم أن معظم الضحايا أطفال قضوا 
الجمعية  اجــتــمــاع  خــال  بيوتهم،  فــي 

العامة للمنظمة الدولية«.
مــع كــل مــا تــقــدّم، منح رئــيــس المجلس، 
الـــســـعـــوديـــة  أمـــــــس،  مــــن  أول  المـــــشـــــاط، 
فــرصــة أخــيــرة لــاســتــجــابــة لــلــمــبــادرة. 
فـــــي كــلــمــة  نـــفـــســـه، رأى  ــوقـــــت  الـــ وفــــــي 
لثورة   57 الـــ  الــذكــرى  بمناسبة  ألقاها 
أن تعاطي   ،)1962( الـــ 26 من سبتمبر 
الــريــاض مــع المــبــادرة إلــى حــد الآن »لم 
يــكــن مــــســــؤولًا ولا مـــشـــجّـــعـــاً«. وأشــــار 
إلــى أن تصاعد الــغــارات على الأراضــي 
الــيــمــنــيــة، الـــتـــي تـــجـــاوزت عــقــب إعـــان 
المـــبـــادرة المــئــة »يــنــذر بتعنت واضـــح«، 
بالمبادرة  تمسك صنعاء  أن  إلــى  لافــتــاً 
المشاط،  بها.  الــريــاض  بالتزام  مــرهــون 
الذي قال إن »الصراع بلغ من التعقيد 
مستوى لا يمكن حله من طرف واحد«، 
جـــدّد »جــاهــزيــة صــنــعــاء لــلــســام بقدر 
جـــاهـــزيـــتـــنـــا لــــخــــوض مــــراحــــل الـــوجـــع 
راً مــن أن »أمـــام صنعاء 

ّ
الــكــبــيــر«، مــحــذ

مــحــدودة جــداً للصبر وللتقييم  أيــامــاً 
أيضاً«.

خـــطـــاب المـــشـــاط جــــاء بــعــد يـــومـــن من 
ــي إلـــى  ــمــ ــاعٍ لــلــمــبــعــوث الأمــ ــســ فـــشـــل مــ
الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، خــــال لــقــائــه 
نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن 
سلمان في جدة، الاثنن الماضي، بشأن 
خــفــض الــتــصــعــيــد الـــجـــوي الــســعــودي 
على الأراضي اليمنية، في ظل تصاعد 
الغارات خال الأيام الماضية على عدد 
إلـــى  الــيــمــنــيــة، وأدت  المـــحـــافـــظـــات  مــــن 
الــعــشــرات مــن المدنين،  مقتل وإصــابــة 
وقد تجاوزت حتى مساء الجمعة أكثر 
من 200 غــارة. كل ذلك عزز حالة ترقب 
الـــشـــارع الــيــمــنــي لــلــرد، والإيـــفـــاء بوعد 
زعيم »أنصار الله«، عبد الملك الحوثي، 
»الــرد الموجع والأشــد فتكاً« الــذي لن  بـــ
تخرج أهدافه عن الأهداف الاقتصادية، 
وتـــحـــديـــداً مــنــشــآت الــنــفــط الــســعــودي 

وحقوله.

المشاط: أمام صنعاء 

أيام محدودة جداً 

للصبر والتقييم

ــام اســـتـــثـــمـــار الـــضـــربـــات  ــاب أمــــــ ــ ــبـ ــ الـ
النوعية لأجل إنهاء الحرب. وجاءت 
المبادرة بوقف الهجمات الصاروخية 
السعودية،  على  المسيرة  والطائرات 
كبيرة  مــبــادرة ســعــوديــة  مقابل  لكن 
تـــجـــاه صــنــعــاء والمـــطـــار والـــحـــديـــدة، 
وفــــتــــح الــــطــــريــــق أمــــــــام مــــفــــاوضــــات 
ــرب مــن  ــحــ هـــدفـــهـــا الـــســـريـــع وقـــــف الــ
دون أي شــــروط. لــكــن الــطــرف الآخــر 
الصيغة. وعــرض في  يقبل بهذه  لــم 
المــقــابــل هــدنــة جــزئــيــة تقضي بوقف 
ــربـــات الــعــســكــريــة عــلــى مــديــنــة  الـــضـ
صنعاء، وتقليص حجم الغارات في 
مــنــاطــق أخــــرى، والــســمــاح لــعــدد من 
الــســفــن المــحــمــلــة بــالــنــفــط والــبــضــائــع 

بالدخول إلى الحديدة«.
و»أنــصــار  ايـــران  إن  المعلومات  تقول 
ــراف  ــ ــة أطــ ــيـ ــقـ ــلــــه وبـ الــــلــــه« وحـــــــزب الــ
المحور، كانوا على تشاور دائم حول 
إليهم  بالنسبة  يــجــري، وواضـــح  مــا 
أن الهدف هو وقف العدوان بصورة 
كــامــلــة ومـــن دون شــــروط ســيــاســيــة، 
لتقسيم  الإماراتية  المحاولة  وإفشال 
اليمن. وبالتالي، قرّرت »أنصار الله« 
حَط بكل 

ُ
أن المبادرة لن تعيش ما لم ت

جوانب الحرب. وهم أبلغوا سلطات 
مــســقــط مــوقــفــهــم، وخــصــوصــاً أنــهــم 
كــانــوا قــد جــربــوا قبل ذلــك محاولات 
الــبــريــطــانــيــون بتكليف من  قـــام بــهــا 
ــيـــركـــي، وكــذلــك  الإمــــــــارات وغـــطـــاء أمـ
ــام بــــهــــا رئـــيـــس  ــ ــ وســـــاطـــــة جــــزئــــيــــة قـ
الــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد المــهــدي، 
الكل يرمي  النتيجة واحـــدة:  وكــانــت 
الآخـــر، ولا  الــطــرف  بالمسؤولية على 
أحـــد يــريــد اتــخــاذ قــــرار كــبــيــر بوقف 

الحرب نهائياً.
ــوات  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــــــــززت قـــ
»أنـــصـــار الـــلـــه« نــشــاطــهــا الــعــســكــري 
السعودية، ونفذت  مع  الحدود  على 
ــة. كــمــا  ــ ــحـ ــ ــاجـ ــ ــيــــات نـ ــلــ ــمــ ســـلـــســـلـــة عــ
إلى توسيع دائــرة الاتصال  سارعت 
مــــع الـــقـــبـــائـــل والــــقــــوى الــيــمــنــيــة فــي 
المــحــافــظــات الـــواصـــلـــة بـــن الــجــنــوب 
والـــشـــمـــال، وحــــث الــجــنــوبــيــن على 
مقاومة مشروع الإمارات في تقسيم 
الــيــمــن. ويــحــكــى هــنــا، عـــن دور غير 
ــر مــع  ــطــ ــا وقــ ــيـ ــركـ ــه تـ ــ ــقــــوم بـ مـــعـــلـــن تــ
حــزب »الإصـــاح« )الفرع اليمني من 
إخراجه  المسلمن«( لأجــل  »الإخـــوان 
السعودية، ورفــع  الــعــبــاءة  مــن تحت 
مـــســـتـــوى الاعــــــتــــــراض عـــلـــى بـــرامـــج 
الإمارات في الجنوب. وهو ما استفز 
الجانب الإمــاراتــي أكــثــر، ودفــعــه إلى 
بأي  يقم عملياً  لم  الكشف عن كونه 
ليمارس  عــاد  بــل  انــســحــاب حقيقي، 
ــة كــــامــــلــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ســـلـــطـــتـــه الاحـ

الجنوب.
ــــاق، جـــــــاء الإنــــــــذار  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ وفـــــــي هـــــ
المـــبـــاشـــر لـــدولـــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة، 
ــد تــم نــقــلــه مــبــاشــرة إلـــى الــجــانــب  وقـ
ــالــــث. وهـــو  الإمـــــاراتـــــي عـــبـــر طـــــرف ثــ
إنذار يقول صراحة إن على الإمارات 
أن تــتــحــمّــل مـــســـؤولـــيـــة مــشــاركــتــهــا 
فـــــي الـــــحـــــرب وعـــــــــدم جــــرأتــــهــــا عــلــى 
الحرب.  من  بالانسحاب  قــرار  اتخاذ 
الـــبـــســـاطـــة:  ــدة  ــديــ شــ المـــقـــايـــضـــة  وإن 
ــا الـــشـــروع فـــي خـــطـــوات عمانية  إمــ
لــلــخــروج مـــن الـــحـــرب، وإمــــا انــتــظــار 
ضربة مــؤلمــة. وبحسب المــصــدر، فإن 
القاسية  الضربات  بتوسيع  »الــقــرار 
والــنــوعــيــة ضــد الــســعــوديــة، أو ضد 
الإمـــارات، سوف يظل قائماً، وسيتم 
المائمَن  التوقيت والطريقة  اختيار 

لتنفيذ هذه الضربات«.
ــن«  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــاة »المـ ــنـ ــ ــــت قـ ــــرضـ أمـــــــــس، عـ
شريطاً مصوراً لسفن تنقل مقاتلن 
إلـــى الــســواحــل الــغــربــيــة، فـــي رســالــة 
تــثــبــت اســـتـــمـــرار تــــورط الإمـــاراتـــيـــن 
فــــي الــــــعــــــدوان. وهـــــو شــــريــــط يــشــيــر 
بوضوح إلى أن ما تقوم به الإمارات 
اللصيقة،  والمــتــابــعــة  المــراقــبــة  تــحــت 
وأن الإمارات، دولة ومنشآت حيوية 
ــات عـــســـكـــريـــة، بـــاتـــت عــلــى  ــسـ ومـــؤسـ
المـــــــهـــــــداف. ولـــــــم يــــعــــد هــــنــــاك مـــجـــال 
الإنــــذار تقترب  لــلــمــنــاورة، وأن مهلة 

من لحظة النهاية!

قررت »أنصار الله«، 

مع حلفائها، إعداد 

مبادرة لإفقاد الخصم 

أوراق المناورة

عمد الأميركيون إلى

الاتصال بمسقط 

طالبين جس نبض 

الحركة لاتفاق
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 )أ ف ب(
ّ

ب الشارع اليمني للرد
ّ

ز الغارات السعودية حالة ترق
ّ
تعز

 عالم البترودولارعلى الغلاف
ّ
اليمن يهز
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 عمّن 
ً
لمعارضتها نظام الحكم«، فضلا

اعـــتـــرفـــوا بــتــحــريــضــهــم عــلــى تــصــويــر 
مــشــاهــد مـــن »الـــتـــحـــريـــر« لــبــثــهــا عبر 
ــنــــوات مـــعـــارضـــة. وأضـــــــاف الــنــائــب  قــ
اشتركت  جنائية  »عــنــاصــر  إن  الــعــام 
تتبع جماعة  وأخـــرى  التظاهرات  فــي 
الإخوان... وآخرين قالوا إنهم خرجوا 
السوبر«،  أجــواء للاحتفال بكأس  في 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الــــشــــرطــــة »الـــتـــزمـــت 
أقــــصــــى درجـــــــــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس فــي 
مـــواجـــهـــة بــعــض المــتــظــاهــريــن الــذيــن 
ألـــقـــوا الـــحـــجـــارة والــــزجــــاج والألـــعـــاب 
النارية«. الصاوي نفسه كان قد حذر 
المـــواطـــنـــن قــبــل أيـــــام مـــن »الانــــخــــراط 
فـــى مــخــطــطــات تـــم فــيــهــا اســتــغــلالــهــم 
يعارض  ما  بوطنهم«، وهو  للإضرار 
التي جرى  الرسمية  الــروايــات  جميع 

ات الدولة المصرية من اعتقالات بالجملة  انتهت إجراء

نشر  ــن   ع
ً

إلـــى ثكنة عــســكــريــة، فــضــا ــقــاهــرة  ال وتــحــويــل 

من  وعدد  العاصمة  في  محدودة  تظاهرات  إلى  الجيش، 

الإعام.  وعدسات  الكبيرة  الميادين  عن  بعيداً  المحافظات 

وبينما استنفر النظام في مواجهة دعوات الاعتراض، فتح 

الأبواب واسعاً لوقفات التأييد التي حشد لها. مع ذلك، يستمر 

ترقبه لموجة جديدة من الاحتجاج وسط انتظار لما سيقدم 

عليه عبد الفتاح السيسي من إصاحات أو خطوات تستجيب 

داخله،  الغضب  ارتفاع  بوضوح  تأكد  الذي  الشارع  لمطالب 

في وقت أعاد فيه الجيش سيناء إلى الواجهة

»الإخوان« ترفض المشاركة في المسيرات... إلا إذا نجحت

وقع قتلى وجرحى 

للجيش خلال هجوم

كبير في سيناء

لا تفاعل إخوانياً سوى

بالتغطيات الإعلامية في 

قنواتهم وصفحاتهم

حبط 
ُ

الدولة ت

التظاهرات... ولكن

مصر

أتاحت الأجهزة الأمنية المجال للتظاهرات المؤيدة للسيسي )أ ف ب(

 أن يتواصل معهم للحشد لا العكس )أ ف ب(
ّ
رؤية الجماعة أن على علي

القاهرة ــ الأخبار

ــر عــلــى مـــصـــر. حــوّلــت  ــوم عــصــيــب مـ يــ
لمعارضة  التظاهر  مــن  المشهد  الــدولــة 
النظام ليكون مسيرات مؤيدة وداعمة 
لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــي 
ــار الأمـــنـــي  ــفـ ــنـ ــتـ ــدان المـــنـــصـــة. الاسـ ــيــ مــ
ــــوات. كــمــا  ــنـ ــ أمـــــس لــــم يـــحـــدث مـــنـــذ سـ
أغلقت أجهزة الأمن عدداً من محطات 
المـــتـــرو المــــؤديــــة إلــــى مـــيـــدان الــتــحــريــر 
المفاجأة  أما  مفاجئة.  لمسيرات  تجنباً 
الــكــبــرى، فكانت خـــروج تــظــاهــرات في 
الــصــعــيــد، وتــحــديــداً مدينتي الأقــصــر 
وقنا، ليجري تفريقها بهدوء من دون 
إصابات. مهما تكن النتيجة الميدانية، 
الـــتـــظـــاهـــر  أن دعـــــــــوات  يـــنـــكـــر  أحــــــد  لا 
ــت الــســيــســي  ــجــ ــاط الـــنـــظـــام أزعــ ــقــ لإســ
ونظامه، إلى درجة جعلت »المخابرات 
 له فور 

ً
العامة« تنظم استقبالًا حافلا

وصوله من نيويورك، وقف فيه مدير 
مــكــتــب الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، الــضــابــط 
أحمد شعبان، وهو يصور الجماهير 
الشباب  وزارة  في سيارات  المحشودة 
»الجنرال« الذي  والرياضة للترحيب بـ
كانت في انتظاره المذيعة المحجّبة آية 
دون  ميكروفوناً  الرحمن، حاملة  عبد 
»لـــوغـــو«، وبــجــوارهــا شــيــخ وقسيس، 
فــي وصْــلــة مجاملة مــكــررة، بــدايــة من 
بعناية  اختيارها  تم  التي  الجماهير 

المــتــحــدة، إذ  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
قـــال إن الــرئــيــس المــصــري أخــبــره أن 
»الفوضى التي تحدث... يقف خلفها 

الإخوان«.
فــي »تــقــديــر المــوقــف« أيــضــاً، طالبت 
»الإخـــــــوان« بــأنــه فـــي حــــال مــشــاركــة 
عـــن  ــــف  ــــشـ ــكـ ــ يـ ألا  يـــــجـــــب  الـــــبـــــعـــــض 
هــويــتــه الــســيــاســيــة حــتــى لا تــوصــم 

التظاهرات بالأخونة، لكنها أوصت 
ــــارج  ــات خـ ــاجــ ــجــ ــتــ »تــــوســــيــــع الاحــ ـــ بــ
ــفــــارات، بــالــتــشــارك  مـــصـــر أمـــــام الــــســ
مـــع الـــرمـــوز الــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة 
الــتــي تــعــيــش هــنــاك هــربــاً مــن بطش 

السلطة«.
ــتــــحــــدث بــعــض  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يــ
الإعــــــــلامــــــــيــــــــن المــــــحــــــســــــوبــــــن عـــلـــى 
»الإخـــــوان« وقــنــواتــهــم عــن »خــلافــات 
هناك  وأن  الجيش«،  داخــل  جوهرية 
»أصـــواتـــاً عــالــيــة فــي الــجــيــش الثالث 
ترفض استمرار السيسي«، وذلك في 
أن استعملته  تــكــرار لأســلــوب ســبــق 

شـــديـــدة وســــط تــدابــيــر أمــنــيــة عــالــيــة، 
ورجــــل ديـــن مــســيــحــي قـــال لـــه: »شــكــراً 
إلى  أن تحكمنا«، وصـــولًا  قبلت  لأنــك 
المـــذيـــعـــة الـــتـــي كـــانـــت مــرتــبــكــة بــشــدة، 
التي تخرج  المرتبة  العبارات  بانتظار 
ــى إمــكــانــيــة  ــح إلــ ــ

ّ
ــذي لم ــ مـــن الـــرئـــيـــس الـ

طــلــبــه تــفــويــضــاً جــديــداً مــن المــصــريــن 
ينزلون فيه إلى الشوارع لدعمه!

ــرة، كــــــان لــلــمــشــهــد  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــار الـ ــطــ ــــي مــ فـ
ــة، فــالــســيــســي الــــذي  ــ ــحـ ــ رســــائــــل واضـ
الجمعية  في  للمشاركة  أسبوعاً  غــاب 
العامة لأمم المتحدة وقف في مقدمة 
ورئــيــس  الـــبـــرلمـــان،  رئــيــس  مستقبليه 
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، ووزيــــــــــر الـــــدفـــــاع،  مـــجـ
ومــســؤولــون آخــــرون، لــيــؤكــد بــذلــك أن 
الــجــيــش ومــؤســســات الـــدولـــة تــدعــمــه، 
ــا هـــي إلا  وأن لا مـــجـــال لــلــخــيــانــة. ومــ
على  صفحاته  احتفلت  حــتــى  دقــائــق 
مواقع التواصل الاجتماعي بوصوله، 
ناشرة بسرعة صوراً ومقاطع فيديو. 
أرسل الرجل كل ما يريد قوله من أرض 
فــي مشاهد حـــاول تصميمها  المــطــار، 
كــأنــهــا عـــفـــويـــة، لــكــنــهــا دُرســــــت جــيــداً 
بــمــا فــيــهــا تــوقــيــت الـــوصـــول وتــوقــيــت 
الـــبـــث عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون قبل 
صلاة الجمعة. حتى إن وقوف سيارة 
ــط له 

ّ
الــرئــيــس ونـــزولـــه لــلــحــديــث خــط

على مدار أيام، كما تنقل مصادر، فيما 
الكاميرات  أمــام  ظهر واثــقــاً مــن نفسه 

والتعليمات  بــاقٍ.  السيسي  أن  فكرة 
ــــي صــــــــدرت لــــقــــواعــــد الـــجـــمـــاعـــة  ــتـ ــ الـ
موقف«  »تقدير  يومن  منذ  سبقها 
مــــن خـــمـــس صـــفـــحـــات كـــتـــبـــه مــكــتــب 
»الإخــــــوان« فــي بــريــطــانــيــا، بــرئــاســة 
نـــائـــب المــــرشــــد إبـــراهـــيـــم مـــنـــيـــر، عــن 
تــقــيــيــم الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي مــصــر 
التقدير  يــقــول  السيسي.  ومستقبل 
بــوضــوح، فــي بعض بــنــوده، إن هذا 
الــحــراك »لا يــرقــى إلــى ثـــورة شعبية 
ســتــطــيــح الــــرئــــيــــس... )الــــــــذي( لــديــه 
خيارات ثلاثة سوف يعتمد عليها«.
هــو  الـــتـــقـــديـــر،  ــــق  وفـ الأول،  الـــخـــيـــار 
ــى يـــصـــاب  ــتــ الـــــوقـــــت، أي »حــ ــل  ــامــ عــ
القائمون على التظاهرات والداعون 
تختفي  ثــم  والإحـــبـــاط،  بالملل  إليها 
هــــذه الــــدعــــوات رويــــــداً رويــــــــداً«، فــي 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــانــــي »الاعـ ــثــ الــ ــــن أن  حـ
ــا ظــهــر  ــ ــة، وهـــــــو مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــا الـ عــــصــ
بــوضــوح فــي التشديد الأمــنــي«. أما 
ــر، فـــهـــو »اســـتـــخـــدام  ــ ــيـ ــ الـــخـــيـــار الأخـ
الــتــظــاهــرات  الإرهــــاب لتشويه  ورقـــة 
وإلصاقها بالإخوان، وهو ما يحدث 
أورده  ما  ذلك  مع  يتشابك  بالفعل«. 
مايك  الأميركي  والمــؤلــف  الصحافي 
 Jerusalem Postصحيفة في  إيفانز، 
لقاء  عــن  أمــس،  مــن  أول  الإسرائيلية 
أجـــــــراه مــــع الـــســـيـــســـي عـــلـــى هــامــش 

الــجــمــاعــة بــعــد عـــزل الــرئــيــس الــراحــل 
التقط  السيسي  لكن  مــرســي.  محمد 
هــذه الإشـــارة وأخــذهــا كمثال عندما 
ــــى مـــضـــمـــون مــــا تــبــثــه قـــنـــوات  ــــح إلـ ـ

ّ
لم

»الإخـــــــوان«، خـــلال حــديــثــه إلـــى قــنــاة 
ــه مــن  ــ ــودتـ ــ مـــصـــريـــة خــــاصــــة بـــعـــد عـ

نــيــويــورك وهــو يتفاعل مــع مؤيديه 
أمــــــــــام مـــــطـــــار الــــــقــــــاهــــــرة. وقــــــــــال مــا 
مــضــمــونــه إن هـــذه الــقــنــوات »كــاذبــة 
البلاد«،  استقرار  من  النيل  وتحاول 
فيما حاولت بعض المحطات برهنة 
العكس ببث اتــصــالات مــن الــشــوارع 

مــن متظاهرين  إنــهــا  قائلة  المــصــريــة 
يرصدون التظاهرات.

أيــــــــاً يـــــكـــــن، لا يــــقــــلــــل ذلــــــــك ومــــــــا مــــرّ 
ــدرة  ــ ــن قـ ــ ــة مـ ــيــ ــي الــــســــنــــوات المــــاضــ ــ فـ
»الإخـــــــــوان« عــلــى الـــحـــشـــد، حــتــى إن 
 تــجــنــب 

ّ
لــــم تــفــلــح الـــتـــظـــاهـــرات، لـــكـــن

المــشــاركــة مــا هــو إلا »رســالــة عقابية 
من الإخـــوان لمحمد علي الــذي رفض 
التواصل معهم للتنسيق«، كما تقول 
مصادر، مضيفة إن الجماعة رأت أن 
عــلــي يــريــد حــصــد ثــمــار ســنــوات من 
»الــصــمــود الإخــــوانــــي« فـــي مــواجــهــة 
قيادي  يقول  سهولة.  بكل  السيسي 
يعيش في الخارج منذ سنوات، إنه 
يتوقع فشل التظاهرات، وإنــه نصح 
بــعــض قـــيـــادات الــجــمــاعــة بــفــتــح خط 
اتصال مع علي، لكنهم »رفضوا ذلك 
بــدعــوى أن الــفــنــان هــو الـــذي يتحتم 
عــلــيــه الاتـــصـــال بــالــجــمــاعــة صاحبة 
القدرة على الحشد في الشارع وليس 
العكس«. مع ذلك، يتوقع أنه في حال 
إخفاق التظاهرات، ستحاول أطراف 
وسيطة فتح خط اتصال بينه وبن 
ــع الــحــالــي  ــاذ الــــوضــ ــقــ الـــجـــمـــاعـــة لإنــ
بالإحباط،  الــشــارع  لا يصاب  »حتى 
ولا يعوّل مرة أخرى على أي محاولة 
تغيير يــريــد الإخـــــوان تــمــريــرهــا في 

المستقبل«.

ترويجها خلال الأيام الماضية، وفيها 
العشرات،  تتجاوز  لــم  الــتــظــاهــرات  أن 
كــمــا أن بـــيـــان الــنــيــابــة الــعــامــة يظهر 
مما  بكثير  عليهم  المــقــبــوض  عـــدد  أن 
المستقلة  الحقوقية  المنظمات  أعلنته 

والمحامون.
رئيس  بإحالة  التنبؤات  تــزايــد  ورغـــم 
هــيــئــة الأركــــــان، الــفــريــق مــحــمــد فــريــد، 
ــــي الــــحــــركــــة المــقــبــلــة  عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد فـ
ــد أمـــس  ــريـ ــقـــوات المـــســـلـــحـــة، ظـــهـــر فـ ــلـ لـ
ــــع  لـــيـــشـــهـــد إجـــــــــــراءات الـــتـــفـــتـــيـــش ورفـ
ة الـــقـــتـــالـــيـــة لإحـــــــدى وحــــــدات  ــاء ــفــ ــكــ الــ
مؤكداً  العسكرية،  الجنوبية  المنطقة 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــــلال جـــولـــتـــه أن »الـ خـ
ــفـــزة غـــيـــر مــســبــوقــة نــحــو  ــــدت... قـ ــهـ ــ شـ
ــتــــدريــــب  تـــطـــويـــر نـــظـــم الـــتـــســـلـــيـــح والــ
كافة«،  الرئيسية  والأفــرع  للتشكيلات 
يــكــمــن  ــن مـــصـــر وســـلامـــتـــهـــا  ــ ــ وأن »أمـ
فــي الــحــفــاظ على قـــوات قــويــة وقـــادرة 
زيــارة  وجـــاءت  للتضحية.  ومستعدة 
رئـــــيـــــس الأركـــــــــــــان قــــبــــل ســــــاعــــــات مــن 
إعــــــلان الـــجـــيـــش حــــــدوث هـــجـــوم عــلــى 
الــتــفــاحــة فــي منطقة بــئــر العبد  كــمــن 
شــمــالــي ســيــنــاء أســفــر عــن مقتل نحو 
15 ضابطاً وجندياً، وسط تكتم كامل 
عــن تفاصيل هــجــوم هــو الأعــنــف منذ 
أســـابـــيـــع، وخـــاصـــة أن بــئــر الــعــبــد من 
ــدن المــؤمــنــة جــيــداً نــظــراً إلـــى بعدها  المـ
وبعد  الــحــدوديــة.  المنطقة  عــن  نسبياً 
ــدر الجيش  ذلـــك بــســاعــات قــلــيــلــة، أصــ
ــه تــم »الــقــضــاء على  ــال فــيــه إنـ بــيــانــاً قـ
وإصــابــة  بمقتل  مــقــرّاً  مــســلــحــاً«،   118
ــك  ــــوده، وذلــ ــنـ ــ ــن جـ ضـــابـــط وتـــســـعـــة مــ
خــــلال مــــدة زمــنــيــة لـــم يــعــلــنــهــا. وقـــال 
القتلى والإصــابــات سقطوا  إن  البيان 
ـــار اســتــكــمــال جـــهـــود الـــقـــوات  ــي إطــ »فــ
الإرهـــاب  لمكافحة  والــشــرطــة  المسلحة 
عــلــى كـــل الاتـــجـــاهـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــدولـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة حتى 
الـــــيـــــوم... تــــم تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نــوعــيــة 
أسفرت عن القضاء على 118 تكفيرياً 
البنادق  مــن  عــدد  عثر بحوزتهم على 
مــخــتــلــفــة الأعـــــيـــــرة وعـــــبـــــوات نــاســفــة 
معدّة للتفجير بشمال ووسط سيناء 
ــــرق(«، لــكــن مــن دون عــرض  )شــمــال شـ
المقاطع  أخـــرى ســوى بعض  تفاصيل 

والصور.
ب بعد ذلك 

ّ
وكان لافتاً أن السيسي عق

ــــلامٌ على  عــلــى »تـــويـــتـــر« بـــالـــقـــول: »ســ
تــراب هذا  الزكية  كل من روى بدمائه 
الــوطــن الــعــظــيــم... الــيــوم نـــال الإرهـــاب 
ــن أبـــنـــائـــنـــا الأبـــــــرار.  الـــغـــاشـــم عــــــدداً مــ
معركتنا مــع الإرهــــاب لــم ولــن تنتهي 
على  عـــازمـــة  شــعــبــيــة  إرادة  دون  مـــن 

القضاء عليه«.

ــزت عــلــيــه بـــمـــفـــرده مــــن دون  ــ ــتـــي ركــ الـ
ــات الــنــظــام  أن تــظــهــر المـــذيـــعـــة الـــتـــي بــ
يستخدمها خلال الأيــام الأخيرة دون 
غيرها بصورة مكثفة، ليقول إن ظهور 
شــابــة محجبة تــأكــيــدٌ أنـــه لا يــعــارض 

الإسلام، بل »التطرف والإرهاب باسم 
أنـــه »لا يمكن  الــســيــســي رأى  الـــديـــن«. 
خداع الشعب المصري، ومن ثمّ لا داعي 
للقلق، لأن الشعب أصبح أكثر وعياً«، 
الــواقــع«،  أنــه »لا يمكن تزييف  مــؤكــداً 

وأنـــــــه عـــنـــدمـــا يـــطـــلـــب الـــتـــفـــويـــض مــن 
الــشــعــب مــجــدداً »ســيــنــزل المــلايــن إلــى 
الـــشـــوارع كــمــا حـــدث فــي 2013«، وهــو 
ما يعني أن »الجنرال« لا يــزال يعتقد 
بـــــأن شــعــبــيــتــه كـــمـــا كــــانــــت قـــبـــل ســت 
تراجعها حسب جميع  رغــم  ســنــوات، 
الـــرأي وتــقــاريــر الأجــهــزة  استطلاعات 
الــســيــاديــة. وعـــن الــتــظــاهــر ضـــده، قــال: 
ــبـــوع في  ــا لـــسّـــه بــنــتــكــلــم مـــن أسـ ــنـ »إحـ
المــوضــوع ده قبل مــا أســافــر، وقلت يا 
هيسبوكم  مــش  بالكم  خلي  مصرين 
تنجحوا ولا تتهنوا على حــاجــة. دي 
حرب بينا وبينهم. مجموعة صغيرة 

في مقابل الشعب كله«.
ــم إنـــكـــار  ــ ــلـــى رغـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وعـ
الإعـــــــــلام المـــحـــلـــي وجــــــــود تـــظـــاهـــرات 
ــب الــــعــــام  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ مـــــعـــــارضـــــة، أصــــــــــدر الـ

الــجــديــد، المستشار حــمــادة الــصــاوي، 
مع  تحقق  »النيابة  أن  فيه  أكــد  بياناً 
أقــل مــن ألــف شــخــص« بعد تظاهرات 
التحقيق  وأن  المــاضــيــة،  قبل  الجمعة 
 
ً
يـــجـــري بـــحـــضـــور مــحــامــيــهــم، فــضــلا
مراقبة«  كــامــيــرات  على  »التحفظ  عــن 
الأماكن التي حدثت فيها التظاهرات، 
ــــع صـــــــدور أمــــــر بـــفـــحـــص صــفــحــات  مـ
ــتــــمــــن عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل  المــــهــ
أصــدر  ومـــن  مستخدميها،  »لــتــحــديــد 
ــر«. وحـــدد الــصــاوي للمرة  ــ لهم الأوامـ
ــى فـــئـــات المـــتـــظـــاهـــريـــن، شـــارحـــاً  ــ ــ الأولـ
ــرجـــت بــســبــب ســـوء  ــاك فـــئـــة خـ ــنـ أن هـ
الأحـــــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة وفـــئـــة أخــــرى 
»تــعــرضــت لــخــداع مــن صــفــحــات على 
إلــى جهات  منسوبة  التواصل  مواقع 
حــكــومــيــة وثــالــثــة أكـــدت أنــهــا خرجت 

إسطنبول ــ شريف إبراهيم

الآن  حتى  خرجت  التي  التظاهرات 
فــي مــصــر خــالــيــة تــمــامــاً مــن بصمة 
الإســـــلامـــــيـــــن، وبــــخــــاصــــة جـــمـــاعـــة 
»الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــون« المـــحـــظـــورة 
كثيراً  الجماعة  تعوّل  لم  إذ  قانوناً، 
المقاول والفنان محمد  على دعــوات 
عــلــي بــالــتــظــاهــر ضــد الــرئــيــس عبد 
رحيل  واحتمالية  السيسي  الفتاح 
الــــذي يــقــبــض عــلــى السلطة  الـــرجـــل 
بـــهـــذه   2013 يـــولـــيـــو  ــــوز/  ــمـ ــ تـ مـــنـــذ 
الـــســـهـــولـــة. صــحــيــح أن »الإخـــــــوان« 
أصـــــــدرت بـــيـــانـــات دعـــــم لــلــتــظــاهــر، 
لــكــنــهــا عــمــمــت تــعــلــيــمــات واضـــحـــة 
ــاع عـــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالامـ ــ ــا بـ ــ ــدهــ ــ ــواعــ ــ عــــلــــى قــ
الــخــروج والمــشــاركــة فــي التظاهرات 
إلا فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، أي بعد 
ــات الآلاف  ــ ــئـ ــ مـ نـــــــــزول  ــن  ــ مــ الــــتــــأكــــد 
ــهـــد لمــصــلــحــة  واقـــــتـــــراب حـــســـم المـــشـ

المتظاهرين.
لذا، لم يكن هناك أي تفاعل إخواني 
بالتغطيات  ســـوى  الــتــظــاهــرات  مــع 
لهم  التابعة  القنوات  في  الإعلامية 
التواصل.  مواقع  على  وصفحاتهم 
الــخــاصــة بهم  المــجــمــوعــات  حتى إن 
ــلـــى »فــــايــــســــبــــوك« و»واتـــــــــس أب«  عـ
إلى  مستنداً  عادياً  نقاشاً  تضمنت 

لينا كنوش

منذ  الجزائر  تشهدها  التي  الشعبي  الاحتجاج  حركة 
تـــزال تتمحور حــول ما  المــاضــي لا  22 شــبــاط/فــبــرايــر 
تعتبره وصــايــة الــجــيــش عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة. هي 
انطلقت بداية لتعبّر عن رفض الولاية الخامسة للرئيس 
الرابعة،  تمديد  ضد  واستمرت  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
وهـــو مــطــلــب اســتــجــابــت لـــه قـــيـــادة الــجــيــش، لــتــتــواصــل 
الساحة  من  العسكريين  انسحاب  شعار  تحت  بعدها 
السياق  هــذا  في  الانتخابات.  تنظيم  وإدانــة  السياسية 
الـــذي يــبــرز فــيــه الــتــوتــر بــين الــحــراك والــجــيــش وتــنــعــدم 
الــواضــحــة لمستقبل المــســار الانــتــخــابــي،  الــرؤيــة  خــالــه 
وحـــدة  تــهــدد  انــقــســامــات  ــود  وجــ فــرضــيــة  رَواج  ازداد 
المؤسسة العسكرية. محند بيري، وهو أستاذ الفلسفة 
الثورة  قــادة  )أحــد  السابق لأحمد محصاص  والمــعــاون 
الــجــزائــريــة(، يـــرى أن هـــذه الــفــرضــيــة تــنــدرج فــي إطــار 
ــدرة قــيــادة   قــ

ّ
اســتــراتــيــجــيــة ســيــاســيــة تــهــدف إلـــى شـــل

الجيش على الفعل والمبادرة.
يــعــتــقــد بـــيـــري أن فــرضــيــة حـــدوث 
ــدأت  ــامـــات داخــــــل الـــجـــيـــش بــ ــقـــسـ انـ
تشيع منذ أيــار/مــايــو المــاضــي، بعد 
الشخصيات  من  مجموعة  اعتقال 
الــســيــاســيــة. يـــقـــول: إنـــه فـــي الــفــتــرة 
الــتــي تلت الــلــقــاءات الــتــي عــقــدت في 
آذار/مارس الماضي، التي طلب فيها 
بموافقة سعيد  تــوفــيــق«،  »الــجــنــرال 
ــيـــس الأســـبـــق  ــرئـ ــن الـ بــوتــفــلــيــقــة، مــ
رئاسية  هيئة  قــيــادة  زروال،  اليمين 
مؤقتة، قررت هيئة الأركان مواجهة 
التي  الدستورية،  المــنــاورة غير  هــذه 
الولاية  لتمديد  عاً 

ّ
مقن تــكــراراً  كانت 

الرابعة، مع مسعى خطير لتهميش 
أيــار/مــايــو،  أول  فــي  تــمــامــاً.  الجيش 
اعــتــقــل الـــجـــنـــرالان تــوفــيــق وتـــرتـــاغ، 
حــزب  ورئــيــســة  بوتفليقة  وســعــيــد 
حنون.  لــويــزة  التروتسكي،  العمال 
العسكرية  المحكمة  عليهم  حكمت 
بالسجن 15 عاماً. منذ هذا التاريخ 
المناهضة  الــشــعــارات  طلق 

ُ
ت أيــضــاً، 

الجمعة  مظاهرات  في  صالح  لقايد 
»الــتــجــمــع  مـــن جــمــاعــات مــرتــبــطــة بـــ
مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــوقــراطــيــة«، 
ــوى الاشـــتـــراكـــيـــة«،  ــقــ ــ ال أو »جـــبـــهـــة 
بالمرحلة  طالبة 

ُ
الم الحالة  نــواة  وهما 

الانتقالية، أي المعارضة لانتخابات 
الرئاسية التي ينص عليها الدستور، يضيف بيري.

ــيــة،  رغــــم صـــاتـــه بــبــعــض أوســـــاط الأولـــيـــغـــارشـــيـــة المــال
بما  الإعـــام،  وبوسائل  الــيــوم،  المعتقل  ربـــراب،  كيسعد 
شبكات  وببعض  خــاصــة،  والفرنسية  الأجنبية  فيها 
جـــهـــاز الأمـــــن الــعــســكــري الـــســـابـــقـــة، بــقــي هــــذا الــتــيــار 
إلى  بــيــري  يشير  هامشياً.  والــســيــاســي  الأيــديــولــوجــي 
أجل  مــن  للتجمع  السابق  الرئيس  ســعــدي،  »سعيد  أن 
مــن %2 من  أقــل  والــديــمــوقــراطــيــة، حصل على  الثقافة 
الأصوات في الانتخابات الرئاسية سنة 2004، وجميع 
ــزاب المنتمية إلــى هــذا الــتــيــار تــراجــع تــأثــيــرهــا في  الأحــ
الأساسي  معقلها  القبائل،  منطقة  فيها  بما  المجتمع، 
إن لم يكن الوحيد«. إذن، »لا طاقة له على رفض نتائج 
الانتخابات الرئاسية«. ويوضح أستاذ الفلسفة أن هذا 
التشريعية سنة  الانتخابات  في  ى 

ّ
تجل أن  الواقع سبق 

الإسامية  الإنــقــاذ«  »جبهة  خالها  فــازت  التي   ،1991
بغالبية مقاعد البرلمان. وتا إعان نتائج الدورة الأولى 
الشاذلي  الأســبــق  الرئيس  تنحية  الانتخابات  هــذه  مــن 
بـــن جـــديـــد مـــن مــنــصــبــه، وإلـــغـــاء الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ومجموعته، وضمنها  نـــزار  خــالــد  الــجــنــرال  واســتــيــاء 
التجمع  تــورّط  كــان  »إذا  السلطة.  على  توفيق  الجنرال 
من أجل الثقافة والديموقراطية في المأساة التي عرفتها 
الــجــزائــر بعد هــذا الانــقــاب معروفاً ومــوثــقــاً، فــإن دور 

لعبتها  بسبب  انكشافاً  أقــل  الاشتراكية  الــقــوى  جبهة 
المزدوجة. يذكر كثيرون أن الجبهة كانت حزباً وفاقياً 
الجزائر  في  كبرى  تظاهرة  مت 

ّ
نظ أنها  ينسون  لكنهم 

تحت  الانتخابات،  نتائج  إعان  بعد  مباشرة  العاصمة 
شعار لا دولة بوليسية ولا دولة أصولية، ما شجّع هيئة 

الأركان يومها على وقف المسار الانتخابي«. 
إستراتيجية هذا التيار اليوم هي الوصول إلى السلطة 
الثقافة  أجــل  مــن  )التجمع  التأسيسي«  »الانــتــقــال  عبر 
والــديــمــوقــراطــيــة( أو »الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة« )جــبــهــة 
القوى الاشتراكية وحزب العمال(. بكام آخر: تشترط 
الرئاسية عقد  الانتخابات  للمشاركة في  الأحزاب  هذه 
جــمــعــيــة تــأســيــســيــة فـــي الــجــزائــر تــمــاشــيــاً مـــع مــطــالــب 
إلى رفع  تفضِ  لم  التي  التكتيكية  المقاربة  الحراك. هذه 
معدّلات شعبيتها، ما حدا بها إلى نشر معلومات عبر 
مثقفين أو ناشطين سيبرانيين أو وسائل الإعام تعزز 
يخدم  ما  وهــو  الجيش،  في  انقسامات  وجــود  فرضية 
غايتهم  أن  بــيــري  يعتقد  الــســيــاســيــة.  استراتيجيتهم 
قيادة  إطــاحــة  على  »التشجيع  هــي 
ــيــة، كــمــا اتـــضـــح من  الــجــيــش الــحــال
بوتفليقة  سعيد  بــين  الاجــتــمــاعــات 
وتوفيق وترتاغ وحنون، في أحسن 
الأحــوال، أو على الأقل التسبّب في 
الجيش  مؤسسة  داخل  انقسامات 
ــذه   هــ

ّ
ــيـــل وشـــــــــل ــبـ ــكـ تـــــــــؤدي إلـــــــى تـ

قطاع  يدعو  ذلــك،  بموازاة  القيادة«. 
واسع من التيار المذكور منذ نهاية 
بنية  المدني،  العصيان  إلى  الصيف 
ــدام مــبــاشــر بـــين الشعب  إثــــارة صــ
ــــجــــيــــش. فــشــلــت هـــــذه المـــحـــاولـــة  وال
كــســابــقــاتــهــا. ويـــجـــزم بـــيـــري بــأن 
ــل الــجــيــش  »افــتــعــال الـــتـــوتـــرات داخــ
 قــيــادتــه أو مــحــاولــة إزاحــتــهــا 

ّ
لــشــل

ــا يـــمـــكـــن أن تــذهــب  ــو أقــــصــــى مــ هــ
إلــيــه هــذه الأحــــزاب فــي مــنــاوراتــهــا. 
وهي لا تتردد في استغال بعض 
ــة الـــكـــثـــيـــرة  ــيــ ــــوجــ المـــــــــوارد الأيــــديــــول
الخصوصية  كــورقــة  الاســتــخــدام، 
الاثــنــيــة الــقــبــائــلــيــة، الــتــي تــقــدم على 
وتثير شكوكاً  ثقافية،  أنها مسألة 
أو  الــقــبــائــل.  لــدى جماهير  مــتــزايــداً 
يـــلـــجـــؤون إلــــى الــحــجــة المــســتــهــلــكــة 
الأركان  لهيئة  السياسي  الدور  عن 
ــره الـــدســـتـــور مـــن دون 

ّ
الــــذي يــحــظ

الإشــارة إلى المــواد التي تنص على 
مثل هذا الحظر«.

الأركـــان في  المــنــاورات، تستند هيئة  هــذه  فــي مواجهة 
استراتيجيات  ولكن  دســتــوريــة،  أســس  إلــى  سياستها 
ــن الــتــجــاهــل المــتــعــمّــد  ــرار تــســتــفــيــد مـ ــقـ ــتـ ــة الاسـ ــزعـ زعـ
ــلــجــيــش الـــتـــي يـــنـــص عــلــيــهــا  لـــلـــصـــاحـــيـــات الــفــعــلــيــة ل
بأن  يفيد  الــدســتــور  مــن   28 فالبند  ولمــداهــا.  الــدســتــور 
الوطني  الاستقال  حماية  هي  الدائمة  الجيش  »مَهمة 
ــبــاد الــتــرابــيــة«. وهنا   والــســيــادة والـــدفـــاع عــن وحـــدة ال
يــجــزم بــيــري بـــأن »مَــهــمــة الــجــيــش تــتــضــمــن الـــرد على 
أي عـــدوان أو تــهــديــد لــاســتــقــال والــســيــادة. ألــيــس ما 
نشهده في الأشهر الأخيرة مساعيَ منافية للدستور، 
لاستياء على السلطة أو للتسبب بفراغ مؤسساتي؟ 
ــهــواري عـــدي لتعطيل  وتــنــدرج فــي هـــذا الإطــــار دعـــوة ل
محاولات  بــأن  مقتنع  أيضاً  وهــو  المقبلة«.  الانتخابات 
ــا في  تــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المـــقـــرّر إجــــراؤهــ
كانون الأول/يناير المقبل ستفشل لأن الجيش متمسك 
علية  كــان  مما  تماسكاً  وأقــوى  الدستورية  بالشرعية 
غالبيته  في  الجزائري  المجتمع  ولأن  التسعينيات،  في 
يخشى الدخول في مرحلة انتقالية محفوفة بالمخاطر. 
ويــضــيــف: »نــســبــة المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــقــادمــة 
الباد.  وســط  خاصة  الأغلب،  على  منخفضة  ستكون 
استثنائياً  ولا  الجزائر  في  ليس جديداً  الأمــر  هذا  لكن 

في الدول الديموقراطية بما فيها أعرقها«.

مقالة

الجيش الجزائري أكثر 

 من التسعينيات
ً

وحدة

ازداد رواج فرضية وجود 

انقسامات تهدد وحدة 

المؤسسة العسكرية

السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867 السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867

حركة الاحتجاج الشعبي لا تزال تتمحور 

حول ما تعتبره وصاية الجيش على 

الحياة السياسية )أ ف ب(

أفادت وزارة الصحة في غزة عن 

استشهاد الشاب ساهر عوض الله 

عثمان )20 عاماً( متأثراً بجراحه 

التي أصيب بها في الصدر على 

أيدي قوات العدو الإسرائيلي 

أمس، ضمن مواجهات الجمعة 

»مسيرة العودة وكسر  الـ 76 لـ

الحصار«، شرق رفح )جنوب قطاع 

غزة(. كما أشارت الوزارة إلى إصابة 

63 متظاهراً، بينهم 27 بالرصاص 

الحي وأربعة مسعفين.

وكانت مسيرات أمس قد حملت 

عنوان »انتفاضة الأقصى 

والأسرى«، في وقت خاض فيه 

الأسرى معركة إضراب عن الطعام 

انتهت بتعليق إضرابهم أول من 

أمس. ودعت »الهيئة الوطنية 

لمسيرات العودة« إلى المشاركة 

في مسيرات الجمعة المقبلة 

بعنوان »المصالحة خيار شعبنا«.

)الأخبار(

ما قل

ودل



 كبيراً. 
ً
حني أملا

َ
ترامب في أوساكا مَن

ــل.  ــ ــذا الأمـ ــ ــر هـ وأنــــــا لا أريــــــد أن أخـــسـ
أس  إلينا، مسألة صــواريــخ  بالنسبة 
في  تــكــون قطعاً سبباً  ألا  يــجــب   400
تخريب العلاقات التركية ــــ الأميركية، 
ــذا الـــنـــوع  ــ ــــى هـ لأن تـــركـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـ
 
ً
مــن مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي، فضلا

مــوجــودة  أن صـــواريـــخ أس 400  عـــن 
فــي الــيــونــان وبــلــغــاريــا وســلــوفــاكــيــا. 
الــدول أعضاء في حلف شمالي  هــذه 
هــــذه  لــــديــــهــــا  كــــانــــت  إذا  ــــي.  ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
تكون موجودة  لا  فلماذا  الصواريخ، 

في تركيا؟«.
بـــعـــد هـــــذه الـــخـــشـــيـــة، وخـــيـــبـــة الأمــــل 
مـــن صــفــعــة الــلــقــاء، انــتــظــر إردوغـــــان، 
عــشــيــة عـــودتـــه، الــلــقــاء الــتــقــلــيــدي مع 
الـــصـــحـــافـــيـــن الأتــــــــــراك لـــيـــصـــب جـــام 
غــضــبــه عــلــى تـــرامـــب. فــقــال إن تركيا 
لــيــســت بــلــداً يــمــكــن الــتــلاعــب بـــه، وإن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي يــواصــل حمايته 
ــانــــي«،  ــتــ ــكــــردســ »حــــــزب الــــعــــمــــال الــ لـــــــ
ومحاولة التلاعب بتركيا رغم تفاهم 
ــاف: »خــطــط  ــ »المــنــطــقــة الآمـــنـــة«. وأضــ
ــة لا تــــــــزال قـــائـــمـــة وســـنـــقـــيّـــم  ــقـ ــنـــطـ المـ
الـــوضـــع ونــــرى كــيــف يــمــكــن معالجة 
مشكلة أربــعــة مــلايــن لاجـــئ ســوري 
أنــفــقــنــا عــلــيــهــم حــتــى الـــيـــوم أربــعــن 
اقــتــرح  أنــــه  كــمــا ذكــــر  مــلــيــار دولار«. 
ــيــــن شــــــــراء مــنــظــومــة  ــركــ ــيــ عــــلــــى الأمــ
جـــانـــب »أس 400«  إلــــى  »بـــاتـــريـــوت« 
35«، مشيراً  »أف  طــائــرات  شـــراء  كما 
ــع فــــي إدلــــــب مــســتــقــر،  إلـــــى أن الــــوضــ

الأوضـــاع  متابعة  إلــى  يحتاج  »لكنه 
الإنسانية«.

 مـــحـــطـــة إردوغــــــــــــان الأســـاســـيـــة 
ّ
لــــكــــن

ــه فــي  ــابــ ــــت خــــطــ ــانـ ــ ــورك كـ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ فـــــي نـ
إلـــــى  تــــــطــــــرق  إذ  المـــــــتـــــــحـــــــدة،  الأمــــــــــــم 
ــا لــفــت  ــ ــع أن مـ ــ مــــوضــــوعــــات عــــــــدة، مـ
ــراك عـــرضـــه خــريــطــتــن  ــ ــ المــحــلــلــن الأتـ
مــفــصــلــتــن ومـــلـــونـــتـــن: الأولــــــــى عــن 
فلسطن والثانية عن سوريا. تحدّث 
بالخرائط عن تغير حــدود إسرائيل، 
إسرائيل؟  »أيــن هي حــدود   :

ً
متسائلا

الآن؟  أم  أم 1967  التي في 1947  أتلك 
إنها لا تشبع مــن الاحــتــلال«، منتقداً 
ــا عــــرض  ــمــ ــدة. كــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــجــــز الأمـــــــــم المـ
بــســوريــا ظهر  خــاصــة  ثانية  خريطة 
فيها تقسيم البلد إلى مناطق النفوذ: 
ــة ومـــنـــاطـــق  ــ ــدولـ ــ ــيـــطـــرة الـ ــنـــاطـــق سـ مـ
»قوات الحماية الكردية« المدعومة من 
الأميركين، ومناطق الجيش التركي 
ــــ »الجيش السوري الحر«. وكان لافتاً 
رسمه على الخريطة حدود »المنطقة 
الآمنة« في شمال شرق سوريا بعمق 
ــال: »يــمــكــن أن نــوســع  ــ مـــعـــن، لــكــنــه قـ
ــذه المــنــطــقــة لــتــصــل إلــــى خط  عــمــق هــ
يمتد من دير الــزور إلى الرقة بحيث 
تتسع لاستيعاب ثلاثة ملاين لاجئ 

سوري من أوروبا ومناطق أخرى«.
ــاتـــب فــي  ــكـ تــعــقــيــبــاً عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال الـ
علي  مــحــمــد  »جــمــهــوريــيــت«  صحيفة 
غــولــلــر، إنـــه مــا لــم يــكــن لـــدى إردوغــــان 
ــن عـــــرض  ــ ــ ــدد مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ هـــــــــدف خـــــــــاص ومـ
هـــاتـــن الــخــريــطــتــن بـــهـــذه الــطــريــقــة، 

فسيكون هذا العرض »كارثة تكتيكية 
كاملة«. فبقدر ما كان محقاً في عرض 
الـــخـــريـــطـــة الـــخـــاصـــة بــفــلــســطــن، كـــان 
تقسيم  عــرض خريطة  فــي  غير محق 
ــا. الــنــتــيــجــة الـــتـــي تــخــلــص من  ســــوريــ
عرض الخريطتن معاً: إظهار سوريا 
هو  الدولية  المنابر  أعلى  مــن  المقسمة 

إعــطــاء مــشــروعــيــة لــخــريــطــة إســرائــيــل 
المــوســعــة! ويــتــابــع غــولــلــر إنـــه لا يريد 
ــان يــريــد بعرض  ــ أن يــصــدّق أن إردوغـ
ــيــــل المـــوســـعـــة إعـــطـــاء  ــرائــ خـــريـــطـــة إســ
المقسمة،  ســوريــا  لخريطة  مشروعية 
 إن عــرض خريطة ســوريــا ليس 

ً
قــائــلا

تركيا  »مصلحة  لأن  تــركــيــا،  لمصلحة 
فــي ســوريــا المـــوحـــدة، وإصـــــرار تركيا 
على تأسيس منطقة آمنة مع الولايات 
المتحدة في سوريا خلافاً لرغبة الدولة 

هو إنشاء فعلي لدويلة قوات الحماية 
الكردية«. ويضيف: »البنتاغون يؤكد 
المنطقة الآمنة تنشأ لحماية قوات  أن 
ــة. والإصــــــــــرار عــلــى  ــرديــ ــكــ الـــحـــمـــايـــة الــ
خريطة سوريا مقسمة هو إطلاق نار 
على تركيا«. ويؤكد الكاتب أن تمزيق 
هذه الخريطة يمكن فقط عبر سياسة 
خارجية صحيحة قوامها التفاهم مع 

دمشق على سوريا موحدة الأراضي.
ــــت، ربـــمـــا يـــزيـــد تــقــريــر  ــــوقـ فــــي هـــــذا الـ
أمــــيــــركــــي جــــديــــد الــــتــــوتــــر بــــن تــركــيــا 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، فــــقــــد أصــــــدر 
»مــعــهــد ســـلام الأمـــم المــتــحــدة«، التابع 
أعــدتــه  تــقــريــراً  الأمــيــركــي،  للكونغرس 
»مــجــمــوعــة عــمــل ســــوريــــا«، جــــاء فيه 
»قــوات سوريا  لـــ واشــنــطــن  أن تسليح 
الديموقراطية«، رغم أنه ألحق الضرر 
بالعلاقات التركية ــــ الأميركية، ساهم 
في منع أنقرة من عملية عسكرية ثالثة 
)بــعــد »درع الــفــرات« وعــفــريــن( شرقي 
أن  أنه لا يبدو  التقرير  الفرات. ويذكر 
السيطرة  عــن  التخلي  وارد  فــي  تركيا 
على »درع الفرات« وعفرين، ويــرى أن 
من  الأميركية  للقوات  مبكراً  انسحاباً 
سوريا سيؤدي إلى خسارة واشنطن 
كل مصالحها هناك، بل دعا إلى زيادة 
عـــدد الـــقـــوات شــرقــي الـــفـــرات، مشجعاً 
واشـــنـــطـــن عـــلـــى مــصــالــحــة أنــــقــــرة مــع 
»قوات سوريا الديموقراطية« وإعطاء 
ــاً ذاتــــــيــــــاً، مـــــع تـــشـــديـــد  ــمـ ــكـ الأكـــــــــــراد حـ
بشار  السوري،  الرئيس  على  الضغط 

الأسد، و»تقديمه إلى المحاكمة«.
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»غير ملزمن كل ما يصدر عن اللجنة 
ــا  ــهـ ــالـ ــمـ ــا وأعـ ــهــ ــلــ ــائــ بـــــأدواتـــــهـــــا ووســ
مهم  جــزء  تغييب  بسبب  ومقرراتها، 
من سوريا، يقطن فيه أكثر من خمسة 

ملاين سوري«.
بــمــوازاة ذلــك، كشف بيان الخارجية 
ــيـــل  ــكـ ــتـــشـ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة المـــــــــرحّـــــــــب بـ
بتمثيل  المطالبة  »الدستورية«، دون 
القوى الكردية الحليفة لها، عن غياب 

ــة  وازن كــرديــة  جــهــات  ممثلي  استبعاد  قـــرار  ــل 
ّ

شــك

»اللجنة  عضوية  عن  الديموقراطية«  سوريا  و»مجلس 

الأصــوات  ارتــفــاع  ظل  في  لهم  »صــدمــة«  الدستورية«، 

ــه نــحــو موسكو 
ّ

ــتــي تــطــالــب بــالــتــوج شــرقــي الـــفـــرات ال

ودمشق للخروج بحل نهائي للمنطقة »القلِقة«

ترامب لا يلتقي إردوغان

خيبة أمل وغضب

 في أنقرة

أخفق الكرد طوال الحرب 

في التحالف مع أي طرف 

وازن في دمشق

ما يجري مؤشر

ر »المنطقة 
ّ
على تعث

الآمنة« واستمرار 

أزمة »أس 400«

استبعاد الأكراد 

عن »الدستورية«: الحل 

عند دمشق وموسكو؟

سوريا

تقرير

كشف بيان الخارجية الأميركية بشأن »الدستورية« عن غياب الرعاية السياسية للأكراد )أ ف ب(

اكتفى إردوغان بالمشاركة في حفل ترامب لاستقبال الرؤساء )الأناضول(

أيهم مرعي

ــــودة إلـــــى المـــرحـــلـــة  ــعـ ــ ربّــــمــــا تــــكــــون الـ
الأولى من الحرب في سوريا لقراءة 
النشاط  الكردي والبحث في  المشهد 
ــكــــري لـــــأكـــــراد،  ــعــــســ الـــســـيـــاســـي والــ
عـــام 2012، مفيدة  فــعــلــيــاً  بـــدأ  الــــذي 
ــقــــوى  ــاق الــ ــ ــفــ ــ ــلــــى إخــ لـــــلاســـــتـــــدلال عــ
الــكــرديــة فــي الــتــحــالــف مــع أي طــرف 
وازن في دمشق، يساعد في طرحهم 
كــطــرف ســـوري قـــادر عــلــى لــعــب دور 
ســـيـــاســـي يــتــنــاســب مــــع حــضــورهــم 
مقولة  ولعل  الأرض.  على  العسكري 
الــكــاتــب جــونــاثــان رانــــدل، فــي كتابه 

ــكــــرد  »أمـــــــة فــــي شـــــقـــــاق«، عــــن أن »الــ
يخسرون في السياسة ما يكسبونه 
لمــقــاربــة  بــاتــت تــصــح  عــلــى الأرض«، 
الواقع الحالي إذا ما بقي على حاله، 
ــات حــقــيــقــيــة مــع  ــفـــاوضـ ــبـــدأ مـ ــم تـ ــ ولـ

الحكومة السورية.
لم ينحصر فشل القوى الكردية على 
السورية  القوى  التحالفات مع  نسج 
ــار الـــكـــردي فــقــط، بــل كــان  خـــارج الإطــ
فـــي الــحــقــيــقــة واقـــعـــاً كـــرديـــاً داخــلــيــاً 
أيــضــاً، إذ لــم يــنــجــح »حــــزب الاتــحــاد 

المفاجأة أن اللقاء المنتظر لم يتحقق، 
وعـــــــاد إردوغــــــــــان إلـــــى تـــركـــيـــا خــالــي 
الـــــوفـــــاض، بـــعـــدمـــا اكـــتـــفـــى بـــلـــقـــاءات 
هــامــشــيــة. حــتــى إنــــه مـــن المــســؤولــن 
ــــن لــــــم يــــلــــتــــقِ شــخــصــيــة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
معروفة سوى السيناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام، ثم اكتفى بالمشاركة 
في حفل الاستقبال الذي أقامه ترامب 
عــلــى شـــرف رؤســــاء الــــدول المــشــاركــة، 
والــتــقــاط صـــورة ربــاعــيــة مــع تــرامــب، 
ــعـــرف الــســبــب في  وزوجــتــيــهــمــا. لا يُـ
ــان في  إخــفــاق الــلــقــاء. حتى إن إردوغــ
ــه مـــع الإعـــــــلام، ولـــــدى عــودتــه  اتـ ــاء ــقـ لـ
إلــى بلده، لم يتطرق بتاتاً إلى  أيضاً 
 اكــتــفــاءه بــالــتــحــادث 

ّ
المـــوضـــوع. لــكــن

ــان فــي  ــ هـــاتـــفـــيـــاً مــــع تــــرامــــب الـــــــذي كــ
طائرته إلى هيوستن، مؤشر على أن 
العلاقات لم تشهد أي تحسن، كما أن 
الاتفاق حول »المنطقة الآمنة« متعثر، 
ولم يتم بعد تجاوز أزمة صفقة »أس 

.»400
ــة فـــي  ــيــ ــونــ ــزيــ ــفــ ــلــ ــتــ ــي حـــــــــواراتـــــــــه الــ ــ ــ فـ
نيويورك، ومنها مع »فوكس نيوز«، 
اعــتــرف الــرئــيــس الــتــركــي بــأن »بعض 
التقدم قد تحقق بشأن المنطقة الآمنة، 
عليه  نتفق  لم  مما  الكثير  هناك  لكن 
من  الضمنية  خشيته  وأبــــدى  بــعــد«. 
أن يــكــون مــوقــف تــرامــب الــســابــق في 
 ،»400 »أس  صفقة  بــتــبــريــر  أوســـاكـــا، 
وهو ما كان قد أعطى، وفق إردوغان، 
 بتطوير العلاقات، عاد إلى نقطة 

ً
أملا

ما قبل لقاء أوساكا. وقــال: »تصريح 

يقود  الـــذي   ،)PYD( الــديــمــوقــراطــي« 
تحالفات  بناء  في  الذاتية«،  »الإدارة 
ــراء فــشــل تجربة  كـــرديـــة ــــــــــ كـــرديـــة، جــ
»الهيئة الكردية العليا« من عام 2012 
حــتــى 2014، واســتــمــرار الــصــراع مع 
أحــــزاب »المــجــلــس الــوطــنــي« الــكــردي. 
والآن يــعــيــد الــكــثــيــر مـــن قــــادة الــكــرد 
الدستورية«  »اللجنة  عن  إقصاءهم 
وتجنب التحالف معهم، إلى ضغوط 
تركية على مختلف الأطراف السورية 
والـــدولـــيـــة لــعــزلــهــم ســيــاســيــاً. فــرغــم 
مساعي الكرد و »مسد« إلى استثمار 
ــيــــم »داعـــــــــــــش«،  ــنــــظــ الـــــــحـــــــرب ضـــــــد تــ
بــكــســب تــعــاطــف الــــوفــــود الإعــلامــيــة 
مناطقهم،  زارت  التي  والدبلوماسية 
فإن الدعم السياسي الرسمي الدولي 
والمحلي بقي غير حاضر كما يجب. 

خـــذ على الــكــرد فــي الــبــدايــات، 
ُ
ربّــمــا أ

ــــلام  ــع رايـــــــات وأعـ ــ ــتـــى الــــيــــوم، رفـ وحـ
ــــة حـــزب  »رايـ ـــ ــ ــالـــة حـــزبـــيـــة كـ تــمــثــل حـ
ــــزب  ــد »حــ ــ ــائـ ــ الاتـــــــحـــــــاد« وصـــــــــــورة قـ
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، عـــبـــد الــلــه  ــمـ ــعـ الـ
الأصـــــــــوات  عـــــــدد  زاد  مـــــا  أوجــــــــــــلان، 
»الانفصال«. وفي هذا  بـ لهم  المتهمة 
فريد  الــكــردي  الباحث  يــرى  السياق، 
الديموقراطي  »الاتــحــاد  أن  سعدون، 
معروف بأنه حزب شمولي، ويرفض 
الـــشـــراكـــة مـــع أي طــــــرف«، مــبــيــنــاً أن 
»مــفــهــومــهــم لــلــشــراكــة هـــو أن تــكــون 
فــي صنع  المكاسب وليس  فــي  تابعاً 
الــقــرار«. ولفت سعدون إلــى أن »هذه 
الأيــديــولــوجــيــة أدّت إلـــى الــعــجــز عن 
أو شــراكــة حقيقية مع  بــنــاء تحالف 

محمد نور الدين

لا يـــبـــدو أن »رحـــلـــة نـــيـــويـــورك« آتــت 
أكــلــهــا عــنــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغان. فقبل ذهابه للمشاركة 
ــم المـــتـــحـــدة، كــان  ــ فـــي اجــتــمــاعــات الأمـ
الأخــيــر يشير تــكــراراً فــي تصريحاته 
الــذي سيجريه  اللقاء  إلــى  ومقابلاته 
ترامب.  دونــالــد  الأميركي،  نظيره  مع 
ــاري، كـــان  ــ ــجـ ــ ومـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـ
إردوغـــــــان يــرســل رســـائـــل تــلــو أخـــرى 
حول منطقة شرقي الفرات، ولا سيما 
ــنــــة«، مــحــذراً  مـــا ســـمّـــي »المــنــطــقــة الآمــ

مــن أنـــه إذا لــم يُــفــعّــل الاتــفــاق التركي 
ــــــــــ الأمــيــركــي حـــول هـــذه المــنــطــقــة قبل 
آخـــر الــشــهــر، فــســيــبــادر إلـــى الــتــدخــل 
الــعــســكــري بـــصـــورة أحــــاديــــة. هــكــذا، 
ضــــرب مـــوعـــداً لــبــحــث هــــذا المــوضــوع 
ــي الـــلـــقـــاء الـــــذي أشـــــار أكــثــر  ــره فـ ــيـ وغـ
 إنــه 

ً
مــن مـــرة إلـــى أنـــه ســيــعــقــده، قــائــلا

ســيــعــمــل عــلــى إقـــنـــاع تـــرامـــب بوجهة 
نــظــر بــــلاده بــشــأن »المــنــطــقــة الآمــنــة«. 
قت أوساط كثيرة أهمية على 

ّ
ولذا، عل

اللقاء من أجل الخروج منه بترتيبات 
الآمــنــة« حيز  »المنطقة  تدخل  محددة 

التنفيذ.

الــرعــايــة الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة للكرد 
يُطرح من حلول سياسية  ما  ضمن 
 مهدئ 

ٌ
لإنهاء الحرب. ثم جاء حديث

على لسان المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا، جيمس جيفري، عندما 
قـــــال فــــي مـــؤتـــمـــر أمـــــــس، إن »هـــنـــاك 
ممثلن عن الشمال الشرقي لسوريا 
الدستورية  اللجنة  فــي  سيشاركون 
ــــى أن  ــيـــراً إلــ ــاً«، مـــشـ ــثــ ــديــ المـــشـــكـــلـــة حــ
واحد  الديمقراطية  سوريا  »مجلس 
فقط من الهيئات السياسية العديدة 
المـــــوجـــــودة شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
الأمــم  اختارتهم  50 شخصاً  وهــنــاك 
ــق 

ّ
المــتــحــدة لــتــمــثــيــل« المــنــطــقــة. ويــعــل

إن  بالقول  كــلام جيفري،  ديــبــو على 
»هــذا المــوقــف مـــدان، وهــو إلــى جانب 
 
ً
موقف ضامني أستانا يعتبر دليلا

إضــافــيــاً أن الــحــل فـــي ســـوريـــا بعيد 
المـــنـــال«. أمـــا درار، فــيــقــول إنــهــم »لــم 
يــتــوقــعــوا أي دعـــم أمــيــركــي فـــي هــذا 
المـــلـــف«، لأن تــحــالــفــهــم مــع واشــنــطــن 
 
ً
»عــســكــري ولــيــس ســيــاســي«، فــضــلا

عن أنهم »لم يتلقوا أي وعود أميركية 
ــي... لـــواشـــنـــطـــن  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بــــالــــدعــــم الـ
سياستها الخاصة بها، ونحن لسنا 

بصدد نقاش هذا الأمر معهم«.
أمام هذا الاستبعاد، بدأت الأصوات 
الكرديّة المطالبة بالحوار الجدي مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة، تــرتــفــع، إذ يــرى 
ــك هــو  ــ ــذه الــــرؤيــــة أن ذلـ ــ أصــــحــــاب هـ
إلى  المنطقة  الأنــســب لإعـــادة  السبيل 
الــحــالــة الــســوريــة فـــي ظـــل »الــفــيــتــو« 
الـــتـــركـــي، وغـــيـــاب الـــدعـــم الــســيــاســي 
ــــي والـــــغـــــربـــــي. ويــــــــرى هــــذا  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
التيار أن مــن لــم يــدافــع عــن تمثيلهم 
لتركيا  سيسمح  »الــدســتــوريــة«  فــي 
تنتهي  حينما  مناطقهم  باستباحة 
مصالح واشنطن معهم. في السياق، 
يؤكد ديبو، أن »رؤيتهم للحل تكمن 
في الإيقاف الفوري لما يسمّى اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة، وإطــــــلاق حـــــوار جــدي 
أممي،  بــإشــراف  مــع دمشق  ومباشر 
ودور أساسي لروسيا، لإنجاز اتفاق 
ــا«. هـــــذه الــــرؤيــــة يـــرى  ــهـ ــعـ نـــهـــائـــي مـ
الأكاديمي سعدون أنها »صعبة في 
المنطقة«،  في  الأميركي  الــوجــود  ظل 
ويــقــول: »اســتــمــرار وجـــود واشنطن 
يعني أنه لا حل سياسي في سوريا... 
الإدارة الذاتية غير قادرة على إنجاز 
أي طرف  أو  الحكومة  مــع  اتــفــاق  أي 
آخر دون موافقة الولايات المتحدة«، 
لشرق وشمال سوريا  »الحل  ولذلك 
هـــو تــشــكــيــل لــجــنــة حــكــمــاء يمثلون 
ـــاء المـــنـــطـــقـــة لـــتـــقـــريـــر مــصــيــرهــا،  ــنـ أبــ

والعودة بها إلى الحالة السورية«.

ــــوري«. وفـــي ظــل العزلة  أي طـــرف سـ
ــيــــة، أتـــــــى الــــــقــــــرار الأمــــمــــي  ــيــــاســ الــــســ
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لمــنــاقــشــة الــدســتــور 
ممثل  أي  دون  وتــعــديــلــه،  الـــســـوري 
مــن »مــســد« وقـــوى كــرديــة أخـــرى، ما 
يعني استبعاداً أممياً لهم من الحل 

السياسي.
ــا  ــ ــوريـ ــ ــــس سـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــر رئــــــيــــــس »مـ ــســ ــفــ يــ
قــــرار  درار،  ــــاض  ريــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 

ــه بـــســـبـــب »الـــفـــيـــتـــو  ــأنــ الاســــتــــبــــعــــاد بــ
الـــتـــركـــي تـــجـــاه رفـــــض دورنــــــــا كــكــرد 
و‘مـــســـد’ فـــي الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة 
ويرى  فقط«.  اللجنة  من  وليس  كافة 
درار، في حديث إلى »الأخبار«، أن »ما 
سيصدر عن هذه اللجنة ـــ إن نجحت 
ــلــنــا ولا يــعــنــيــنــا، لأنــنــا غير 

ّ
ـــ لا يــمــث ـــ ـ

ممثلن«، مستدركاً: »هم لن ينجحوا 
مــا دام لا يــوجــد مــمــثــلــون عــن شمال 

وشــــرق ســـوريـــا... دورنــــا فــي المنطقة 
فعال ومؤثر، وعلى الجميع أن يدرك 
ذلــــك«. هـــذا المــوقــف، يــؤكــده مستشار 
»الاتــــــحــــــاد  الــــــرئــــــاســــــة المــــشــــتــــركــــة لـــــــ
ــــي«، وعــــضــــو الــهــيــئــة  ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ديبو،  سيهانوك  »مسد«،  لـ الرئاسية 
إن »أي دستور ستكتبه هذه  بالقول 
لجمهورية  دســتــوراً  سيكون  اللجنة 
ســوريــا الــغــربــيــة فــقــط«، مــؤكــداً أنهم 
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إسطنبول ــ حسني محلي

العالم  إردوغان، زعماء  التركي، رجب طيب  الرئيس  فاجأ 
أيام،  منذ  المتحدة  الأمم  في  كلمته  خلال  رفعها  بخريطة 
كلم   480 طول  على  الآمنة«  »المنطقة  حدود  إنها  وقال 
وعمق 30 كلم، وإنه يخطط لإسكان مليوني سوري فيها. 
إلى  تهدف  التي  الخطة  تفاصيل هذه  التركي  الإعلام  نقل 
ويتبع  ألفاً،   30 منها  كل  سكان  عدد  أقضية،   10 بناء 
آلاف. وسيكون  منها خمسة  قرية، وسكان كل  لها 140 
وجوامع  وجامعة  المدارس  عشرات  والقرى  الأقضية  في 
للزراعة،  وأراض  صناعية  ومدن  وملاعب  ومستشفيات 
وهو ما سيكلف حوالى 25 مليار دولار لإسكان مليوني 
الدولية. وقد رأت  أنقرة من المساعدات  سوري ستجمعها 
»محاولة  المشروع  الديموقراطي«  الشعوب  »حزب  قيادات 
تركية جديدة لاحتلال الأراضي السورية وإسكان مليوني 
أكراد  بين  ليفصلوا  المنطقة  في  لإردوغان  موالين  سني 

تركيا وأكراد سوريا«.
في  تحديداً  التركي،  الدور  بروز  وبعد  الأزمة،  بداية  في 
التي  التركية  الطائرة  إسقاط  جاء   ،2012 يونيو  حزيران/ 
ليفتح  المتوسط  البحر  طرف  من  السورية  الأجواء  دخلت 
و»المنطقة  الجوي  الحظر  موضوع  في  جديدة  صفحة 
الآمنة«. تتالت تصريحات المسؤولين الأتراك بمعدل خمسة 
في الأسبوع عن »المنطقة الآمنة« والحظر الجوي، لتكتسب 
هذه الأفكار منحى جديداً بعد ظهور »داعش« و»النصرة« 
على الساحة وسيطرتها على الشريط الحدودي السوري 
الآمنة«  »المنطقة  أجل  من  أنقرة  وضعت  تركيا.  مع 
السوري،  للشمال  الاجتياح  خطط  فيها  بما  سيناريوات 
وهو ما أثبته التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه للإعلام 
في 2014/3/25، حيث كان داود أوغلو ومعه وكيل وزارة 
الأركان(  رئيس  )الآن  الأركان  رئيس  ونائب  الخارجية 
الحجج  خلق  يناقشون  فيدان  هاكان  المخابرات  ورئيس 

لاحتلال الشمال السوري.
حزيران/  انتخابات  والتنمية«  »العدالة  حزب  خسارة  مع 
سوريا  أكراد  مع  إردوغان  حوار  وإلغاء   2015 يونيو 
بتدريب   

ً
أولا جديداً،  مساراً  التركي  الدور  دخل  وتركيا، 

الأميركيين عناصر »الجيش الحر« في تركيا، ثم إسقاط 
التركية. بدأت  أنها دخلت الأجواء  الروسية بحجة  الطائرة 
أنقرة تتحدث عن خططها لمنع الأكراد من إقامة كيان على 
الحدود والوصول إلى مياه المتوسط، مع تبني التركمان في 

 
ً
المنطقة. وقد فتحت الأبواب على مصراعيها باتجاهين: أولا
لدخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا، وثانياً لضمان دخول 
أكبر عدد ممكن من النازحين السوريين الذين أرادت أنقرة 
أن تستفيد منهم للضغط على الولايات المتحدة والاتحاد 
منطقة  الآمنة«.  »المنطقة  إقامة  في  لمساعدتها  الأوروبي، 
الروسي  إردوغان من نظيره  اعتذر  أقامتها عملياً بعدما 
فأعطى  الطائرة،  إسقاط  عن   2016 يونيو  حزيران/  في 
الذي  التركي  للجيش  الأخضر  الضوء  بوتين  فلاديمير 

دخل جرابلس في 24 آب/ أغسطس.
جاء الوجود والدعم الأميركي للفصائل الكردية ليقلق بال 
إردوغان الذي هدد وتوعد واشنطن في حال استمرار هذا 
على  الأميركيين  مع  التوقيع  إلى  المسار  به  لينتهي  الدعم، 
اتفاقية »المنطقة الآمنة« بعمق يتراوح بين 5 ــــ 15 كلم. وهو 
الأميركي  بالاحتلال  تركياً  اعترافاً  طياته  في  يحمل  ما 
)قوات  والعربي  الكردي  الكيان  وبالتالي  الفرات،  لشرق 
سوريا الديموقراطية( جنوبي »المنطقة الآمنة«، حيث فرض 
الأميركيون حظراً جوياً على الطائرات التركية، كما فرض 
 غربي الفرات على الطائرات المذكورة.

ً
الروس حظراً مماثلا

أنقرة كل هذه الأخطاء  السؤال: لماذا وكيف ارتكبت  يبقى 
تبعات  أهمها  وخارجية؛  داخلية  مشكلات  خلقت  التي 
»المنطقة الآمنة« شرقي الفرات والتحركات الروسية المحتملة 
المناطق ضمن ما يسمى  الفرات. كانت جميع هذه  غربي 
الشمال   1920 عام  وضع  الذي  الوطني«  »الميثاق  حدود 
والسليمانية  أربيل وكركوك  ثم  الموصل  السوري وبعدها 
ما  بعد  إردوغان  لها  فأراد  تركيا،  حدود  ضمن  والربيع 
العثمانية  ذكرياتها  إلى  تعود  أن  العربي«  »الربيع  يسمى 
التاريخ  بحقائق  اصطدمت  لكنها  والسلطنة.  الخلافة  في 
الأميركي  المخطط  في  أساسياً  طرفاً  تركيا  جعل  الذي 
عام 1991 عندما أعلنت واشنطن شمال خط العرض 36 
الاقتراب  من  العراقي  الجيش  ومنعت  منطقة حظر جوي 
من الأكراد. جاءت القوات الأميركية والفرنسية والبريطانية 
المستقل  كيانهم  لهم  فأصبح  لحمايتهم،  تركيا  إلى  آنذاك 
يحلم  أوزال،  تورغوت  الراحل  التركي  الرئيس  كان  بعدما 
ويخطط  يحلم  إردوغان  كان  كما  العراقي،  الشمال  بضم 

لضم الشمال السوري.
بالواقع  جميعها  اصطدمت  التي  التسميات  تكن  مهما 
جملة  يجهلونها  أنهم  للأتراك  ثبت  التي  المنطقة  في  المرّ 
يحتاج  منه  والخروج  مستنقعها،  دخلوا  فقد   ،

ً
وتفصيلا

إلى أكثر من منطقة آمنة!

ة إضاء

ي سوري: 
َ
تركيا و»المنطقة الآمنة« بمليون

قصة فشل جديدة؟
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إعـلان عن مزايدة عمومية
تجري المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
مــزايــدة عمومية بــالــظــرف المــخــتــوم وفــق 
الأراضــي  لتأجير  الخاص  الشروط  دفتر 
للتجارب  لبعا  لمحطة  التابعة  الــزراعــيــة 
والإرشاد الزراعي - قضاء جزين لمدة ست 
سنوات، تبلغ مساحتها 55 دونم تقريباً 
وتــبــدأ المـــزايـــدة مــن بـــدل الــطــرح للإيجار 
الــســنــوي الأدنـــى لــلــدونــم الــواحــد البالغة 
ألف  قــيــمــتــه//700.000//ل.ل. )سبعمائة 
دفتر  على  الاطـــاع  يمكن  لبنانية(.  ليرة 
ــــام نــســخــة عـــنـــه ضــمــن  ــتـ ــ ــــروط واسـ ــــشـ الـ
ــــي مـــكـــتـــب مــصــلــحــة  ــمــــي فـ الــــــــــدوام الــــرســ
بناية  الخوري،  الصفقات في ش. بشارة 
 /50،000/ مبلغ  دفــع  مقابل  ط4  غناجه، 
م  ل.ل. نــقــداً إلـــى صــنــدوق المــصــلــحــة. تــقــدَّ
المــركــزي حتى  إلــى القلم  الــعــروض باليد 
وتفض   ،2019/10/15 الثاثاء  يوم  ظهر 
فـــي جــلــســة عــلــنــيــة الــســاعــة الــعــاشــرة من 

اليوم التالي على العنوان أعاه.
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د. سامي علوية
التكليف 1528

إعلان
ــن رغـــبـــتـــهـــا فــي  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان عــ
إجــراء استدراج عــروض لشراء بطاريات 
رافــعــات شوكية  لــزوم  بقياسات مختلفة 

تابعة للمؤسسة.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
الــعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء  تسلم 
ـــ الــطــابــق »12« ـــ  ـــ ـ ـــ طــريــق الــنــهــر  ـــ ـ لــبــنــان 

المبنى المركزي )غرفة 1223(.
العروض هو  علماً أن آخر موعد لتقديم 
نهار الجمعة الواقع في 2019/11/1 عند 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 24 أيلول 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1541

    دعوة لحضور جمعية عمومية
التعاونية  الجمعية  إدارة  مجلس  يدعو 
ــتـــاج وتـــســـويـــق الـــفـــخـــار في  الــحــرفــيــة لانـ
راشيا الفخار هيئته العامة لعقد جمعية 
عــمــومــيــة عـــاديـــة وذلـــــك نـــهـــار الاحـــــد في 

2019/10/13
في مبنى التعاونية عند الساعة العاشرة 
الــنــصــاب تعقد  لــم يكتمل  صــبــاحــا  واذا 
بــمــن حــضــر عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة عشر 
ــكــــان، وعــلــى  ظـــهـــرا فـــي نــفــس الـــزمـــان والمــ

جدول اعماله:
1- الاطـــــاع والمـــصـــادقـــة عــلــى مــيــزانــيــات 
الــعــام 2018  لابــــراء ذمـــة اعــضــاء مجلس 

الإدارة.
2- انتخاب هيئات مسؤولة جديدة

دعوة 
دعـــوة لحضور اجــتــمــاع مــشــاركــة العامة 
فــــي إطــــــار دراســـــــة تــقــيــيــم الأثــــــر الــبــيــئــي 
لمـــشـــروع تــوســعــة مــســتــشــفــى دار الــشــفــاء 
مـــن مــنــطــقــة زيـــتـــون طــرابــلــس الــعــقــاريــة، 
في   2019 الاول  تشرين   11 الجمعة  يــوم 
تــمــام الــســاعــة 10:00 صــبــاحــاً، فــي مبنى 
المــؤتــمــرات  غــرفــة  الــشــفــاء،  دار  مستشفى 
الثاني، شــارع ابي سمرا، زيتون  الطابق 

طرابلس. 

إعلان 
بياناته  اثبات  السيد داود روحانا  طلب 
الشخصية في العقارات ذات الارقام 93 - 

162 - 161 منطقة بصليا العقارية. 
صيدا في 2019/9/26
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب خليل موسى طويل شهادة قيد بدل 

ضائع لحصته في العقار 2412 الخيام. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب احمد محمد رشيدي لموكله محمد 
خــلــيــل رشـــيـــدي شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع 

للعقار 956 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــبــت ســلــوى ابــنــة ايــــوب خــلــيــل شــهــادة 

قيد بدل ضائع للعقار 936 مجدل سلم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2015/472
طالب التنفيذ: بنك صادرات ايران ش.م.ل.

المنفذ عليه: علي أسعد حجازي 
تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
لــديــن   

ً
تــحــصــيــا  2014/415 ــم  رقــ صـــيـــدا 

الـــرســـوم  ــدا  ــ عـ  $  151700 الـــبـــالـــغ  المـــنـــفـــذ 
واللواحق. 

المعامات: تاريخ التنفيذ: 2014/6/13
تاريخ تبليغ الانذار: 2014/10/17

الحجز: 2015/2/12 وتاريخ  قــرار  تاريخ 
تسجيله في السجل العقاري 2015/2/19

تاريخ محضر وصف العقار: 2016/1/23 
وتاريخ تسجيله: 2016/3/11

العقار الموصوف:
2400 سهم من العقار 21/91/زفــتــا وهو 
عــبــارة عــن شــقــة تــقــع فــي الــطــابــق الثالث 
من بناء مؤلف من خمس طوابق - جهة 
غربية تتألف مــن 3 غــرف نــوم وصــالــون 
ودار وطعام ومطبخ وحمامين وموزعين 

و6 شرفات. 
مساحته: 260 م2 

التخمين: 143000 $
الطرح: $85800

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المزايدة  مكان 
 11:00 الساعة   2019/12/19 فيه  الــواقــع 

ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 
العلني  الــدائــرة للبيع بالمزاد  تطرح هــذه 
الــعــقــار المـــوصـــوف اعـــــاه، فــعــلــى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطــاع 

ً
ما لم يكن ممثا

عــلــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار 
ــع الــثــمــن والــــرســــوم ضمن  ــ المـــطـــروح ودفـ
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة مــتــابــعــة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

دعوة 
الـــى  ش.م.م.  جـــيـــوفـــلـــنـــت  ــة  ــركــ شــ ــو  ــدعــ تــ
حــضــور جــلــســة مــشــاركــة الــعــامــة لعرض 
دراســـــة تــحــديــد نـــطـــاق تــقــيــيــم أثــــر بيئي 
ــلـــع بـــحـــص مـــفـــتـــت طــبــيــعــي  ــقـ لإنـــــشـــــاء مـ
وكسارة في المجدل - عكار. تعقد الجلسة 
في الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاثنين 

2019/10/07 في دار البلدية. 

اعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي محمد مازح 
 2019/217 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 

المتكونة فيما بين:
المنفذة: دلال دايخ 

المنفذ عليه: عباس علي بيطار/الحوش
المنفذ  ابــــاغ  تــقــرر   2019/9/26 بــتــاريــخ 
عليه عباس بيطار المجهول محل الاقامة 
بــوجــوب الــحــضــور الــى قلم دائـــرة تنفيذ 
صور لتبلغ الانذار التنفيذي والمستندات 
المــرفــقــة بـــهـــذه المــعــامــلــة والــــجــــواب خــال 
خال عشرين يوماً من تاريخ النشر والا 
اعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لـــك ضــمــن قــلــم الـــدائـــرة 

قانونياً.
رئيس القلم 
أسيل برجي 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب شربل بركات بركات المنتفع بموجب 
عقد بيع بينه وبين بركات جرجي بركات 
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
و17  و11  و9  و7  و5   4 الاقـــســـام   77 رقـــم 
قضاء  العقارية  طبرجا  منطقة  مــن  و19 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلبت المحامية ندى جوزيف ابو سليمان 
بــصــفــتــهــا وكـــيـــلـــة تـــانـــيـــا حــمــيــد خــــوري 
بصفتها احد ورثة المرحوم حميد سعيد 
الــخــوري سند تمليك بــدل عن ضائع في 
العقار رقم 628 من منطقة غادير العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب مــيــشــال يـــوســـف نــاصــيــف بصفته 
وكــيــل مــنــصــور مــنــصــور طــحــان بوكالته 
ــة منصور  عــن فلنطين وديـــع خــبــاز زوجـ
منصور في العقارات رقم 643 و 644 من 

منطقة سهيلة العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من امانة السجل العقاري في جبيل 
طلب يوسف عيسى الخوري سند ملكية 
بــدلا عــن ضائع فــي العقار رقــم 1180 من 

منطقة غلبون العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من امانة السجل العقاري في جبيل 
طــلــب المـــحـــامـــي شـــربـــل ســمــعــان بصفته 
وكـــيـــل جــانــيــت وديـــــع ســـعـــاده بصفتها 
احدى ورثة المرحوم وديع قزحيا سعاده 
سندات ملكية بدلًا عن ضائع في العقار 
رقـــم 835 مــن منطقة حـــصـــارات والــعــقــار 
رقم  والعقار  بيت حباق  منطقة  مــن   242
940 مـــن مــنــطــقــة جــبــيــل الــعــقــاريــة قــضــاء 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب ايلي يعقوب خليل بصفته وكيل كل 
من انطون يعقوب صوما عواد وكريمان 
جواد الهاشم زوجة انطون صوما عواد 
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
رقم 637 القسم 16 من منطقة كفرياسين 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب نوال توفيق ابي رزق بصفته وكيل 
ريــنــه تــوفــيــق ابـــي رزق ســنــد تمليك بــدل 
عن ضائع في العقار رقــم 1119 القسم 9 
البلوك A من منطقة ذوق مكايل العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب جــبــور جــرجــس زغــيــب سند تمليك 
الـــعـــقـــار 13239 من  فـــي  بــــدل عـــن ضـــائـــع 
مـــنـــطـــقـــة كــــفــــردبــــيــــان الــــعــــقــــاريــــة قـــضـــاء 

كسروان.
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من امانة السجل العقاري في جبيل 
ــه الــقــصــيــفــي ســنــد  ــان نـــصـــر الـــلـ ــ طـــلـــب جـ
تمليك بدل عن ضائع في العقار 199 من 

منطقة قرطبون العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من امانة السجل العقاري في جبيل 
بوكالته عن  يــوســف طربيه  غــســان  طلب 
ــدات انـــطـــونـــيـــوس  ــ ــهـ ــ مـــنـــيـــر ويــــوســــف ونـ
ــدات مــلــكــيــة بــــدلا عن  ــنـ مـــرشـــد طــربــيــه سـ
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 2139 مــن منطقة 

باط العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانه خال 15 
يوماً. 
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان 
إلى المجهول محل الاقامة وسام ابراهيم 
ــورك الـــــى قــلــم  الـــســـويـــســـي يــنــبــغــي حــــضــ
محكمة شتورا الشرعية السنية لاستام 
بــمــوضــوع دعـــوى  بـــك  الــخــاصــة  الاوراق 
ــبـــات طــــاق المـــقـــامـــة مـــن المـــدعـــيـــة مـــروة  اثـ
ســلــيــمــان خــلــف واذا لـــم تــحــضــر يــجــري 

بحقك الايجاب القانوني. 
شتورا في 2019/9/25 
رئيس القلم 
الشيخ ابراهيم البريدي 
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◄ للبيع ►

ــاك، مــنــزل  ــبــ ــرن الــــشــ ــ لــلــبــيــع فــــي فــ
صغير مساحته 70 م2، مبني على 
ارض مساحتها 155 م2 لاتصال: 

71/286088

◄ خرج ولم يعد ►

 Abezash Girma الــخــادمــة »هـــروب 
الاثـــيـــوبـــيـــة  الــجــنــســيــة  مــــن   Desta
ــذر من  ــن مـــنـــزل مــخــدومــهــا ونـــحـ مـ
استخدامها تحت طائلة المسؤولية 
الــقــانــونــيــة ونــطــلــب مــمــن يــجــدهــا 

الاتصال على 70/676768

هربت العاملة الاثيوبية
 WORKTU BAJIGA GUDISA

من منزل مخدوميها الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا«  الاتصال على 

الرقم 70/088567 

ــد  ــالـ ــيــــركــــي، دونـ د الـــرئـــيـــس الأمــ جــــــدَّ
ــــه »الـــــوســـــاطـــــة« بــين  ـ

َ
ــــرض تـــــرامـــــب، عـ

الــهــنــد وبــاكــســتــان فــي خــضــم الأزمـــة 
المـــتـــواصـــلـــة فـــي كــشــمــيــر مــنــذ بــدايــة 
الــشــهــر المـــاضـــي. وبـــرغـــم أن المــوقــف 
هذه  إزاء  متذبذباً  يــزال  لا  الأميركي 
ــعـــرض« تــرافــق مع  ــإن »الـ الــقــضــيــة، فـ
آمــــال أمــيــركــيــة بــتــخــفــيــف نــيــودلــهــي 
القيود المفروضة في المنطقة المتنازع 
عـــلـــيـــهـــا، وتـــحـــذيـــر إســـــــام أبـــــــاد مــن 
»حمام دم« جراء الإجراءات الهندية. 
لكن موقف ترامب لا يعني بأيّ حال 

تغييراً في الوضع القائم، وخصوصاً 
ــل فـــي تــشــديــد 

ّ
أن الـــــردّ الــهــنــدي تــمــث

ــلـــى الـــكـــشـــمـــيـــريـــين أمــــس،  الــــقــــيــــود عـ
تــظــاهــرات مناهضة  خــشــيــة خــــروج 
ه 

ّ
الـــذي حث مـــودي  نــاريــنــدا  لحكومة 

تـــرامـــب عــلــى تــحــســين الـــعـــاقـــات مع 
بــوعــده تحسين  باكستان، و»الــوفــاء 
حياة الشعب الكشميري«، وفق بيانٍ 
اجتماعهما  أعــقــب  الأبـــيـــض  لــلــبــيــت 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة 

الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة. لــكــن رئــيــس 
فــي خطابه  تجاهل  الهندي  الــــوزراء 
أمـــام قـــادة الـــدول أمـــس، الحديث عن 
الوضع  ألغى  بعدما  قضية كشمير، 
لــلإقــلــيــم وأتــبــعــه للحكومة  الــخــاص 

المركزية.
وبـــعـــدمـــا شــــــدّدت فـــي بـــدايـــة الأزمــــة 
لــم  الــــهــــنــــديــــة  الــــحــــكــــومــــة  أن  عــــلــــى 
تــنــسّــق مــعــهــا قــبــل تــغــيــيــر الــوضــع 
الـــدســـتـــوري الـــخـــاص لإقــلــيــم جــامــو 
ــنـــطـــن، عــلــى  وكــشــمــيــر، أعـــربـــت واشـ
لـــســـان مـــســـاعـــدة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أليس  آسيا،  لشؤون جنوب ووسط 
ــف الهند 

ّ
ويــلــز، عــن أمــلــهــا بـــأن تــخــف

ــفــــروضــــة فــي  »بــــســــرعــــة« الـــقـــيـــود المــ
استعداد  جديد  من  مــؤكّــدة  الإقليم، 
تــرامــب لــوســاطــة حــول هــذه المنطقة 
المتنازع عليها بين الهند وباكستان 
يــن  لــقــاء ــداة  ــ ــ ـ

َ
ــك«. وغ ــ ــبــتــا ذلــ

َ
»إذا طــل

ــب مــع  ــ ــرامــ ــ ــلـــين عــــقــــدهــــمــــا تــ ــفـــصـ ــنـ مـ
رئيسَي الحكومتين الهندي، مودي، 
والــبــاكــســتــانــي، عـــمـــران خــــان، أمــلــت 
ات ســريــعــة  ويـــلـــز أن »نــــــرى إجـــــــــراء
ــــع الـــقـــيـــود والإفــــــراج  ــل فــــي رفـ

ّ
تــتــمــث

ــــين«،  ــوفـ ــ ــوقـ ــ عـــــن كـــــل الأشــــــخــــــاص المـ
ــن تــدهــور  ــا مـ ــلـــق« بـــادهـ  »قـ

ً
مـــبـــديـــة

ــنـــاك. وقـــالـــت: »الـــولايـــات  الـــوضـــع هـ
ــة مـــــــن الاعـــــتـــــقـــــالات  ــقــ ــلــ المـــــتـــــحـــــدة قــ
الـــواســـعـــة الـــتـــي شــمــلــت مــســؤولــين 
ســيــاســيــين ورؤســـــاء شـــركـــات، ومــن 
المفروضة على سكان جامو  القيود 
وكــــشــــمــــيــــر«، مـــضـــيـــفـــة: »نـــــأمـــــل أن 
بسرعة  الهندية  الحكومة  تستأنف 
الــــحــــوار الــســيــاســي مـــع المــســؤولــين 
الانتخابات  موعد  وتحدّد  المحليين 

الموعودة في أقرب وقت ممكن«.
 تصاعد التوتر بين البلدين، 

ّ
في ظل

ــرّرت الــهــنــد فــي الــخــامــس من  مــنــذ قــ
آب/ أغسطس إلغاء الوضع الخاص 
ــــذي تــســيــطــر عـــلـــيـــه، رأت  لــلــشــطــر الــ
ــم ســيــســتــفــيــد مــن  ــالــ ــعــ ــلــــز أن »الــ ويــ
خفض الــتــوتــر وتــعــزيــز الــحــوار بين 
الــبــلــديــن، ونــظــراً إلــى هــذه الــعــوامــل، 
يرغب الرئيس في وساطة إذا طلبا 
مــنــه ذلــــك«. لــكــن الــهــنــد تــرفــض منذ 

مــــدة طـــويـــلـــة أي وســـاطـــة خــارجــيــة 
حــــــــول المــــنــــطــــقــــة، وهــــــــي كـــــانـــــت قـــد 
اســتــبــعــدت مــن الــفــور فــكــرة طرحها 
تـــرامـــب فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو فـــي هــذا 
ــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي  الـــــشـــــأن. وجـــــــاء المـ
بـــعـــدمـــا الـــتـــقـــى تــــرامــــب وخـــــان عــلــى 

العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش 
الاثنين  نيويورك  في  المتحدة  لأمم 
المــاضــي، إذ قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي: 
فإنني  المــســاعــدة،  يمكنني  كــان  »إذا 
أودّ فعل ذلك... أريد أن يلقى الجميع 
مــعــامــلــة جـــيـــدة«، فــيــمــا حــثــه رئــيــس 

استخدام  على  الباكستاني  الــوزراء 
ــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي لــلــمــســاعــدة فــي  الـ
ــار« الــــهــــنــــد لــلإقــلــيــم  ــ ــــصــ إنـــــهـــــاء »حــ
المضطرب، لأن »هناك مسؤولية تقع 
على عــاتــق أقــوى دولــة فــي العالم«، 
التي  محذراً من توسع الأزمة هناك 

 

ــام عــلــى تـــراجـــع نــشــاط  بــعــد نــحــو عــ
ــادة الـــعـــســـكـــريّـــة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ »الـ
ــكـــوم(، مــنــذ آب/ ــريـ فـــي أفــريــقــيــا« )أفـ
أغــســطــس مــن الــعــام المـــاضـــي، عــادت 
»أفــريــكــوم« إلـــى تنفيذ عــمــلــيــات في 
ليبيا بالتنسيق مع حكومة »الوفاق 
الوطنيّ«. بدأت غارات القوّة الجوية 
عندما  الماضي،  الخميس  الأميركيّة 
استهدفت موقعاً قرب مدينة مرزق، 
ـــهـــا تــقــدّر 

ّ
قــائــلــة فـــي بــيــان رســـمـــيّ: إن

القتلى مــن تنظيم »داعــش«   عــدد 
ّ
أن

بلغ ثمانية، وتلت ذلك عمليّة جويّة 
ثانية الثاثاء قرب مرزق أيضاً، وأدت 
أما   .11 مقتل  إلــى  التقديرات  حسب 
ت مساء أول من 

ّ
ن

ُ
الغارة الأخيرة، فش

أمس قرب سبها )أكبر مدن الجنوب 
ها 

ّ
الغربي(، فيما تقول التقديرات: إن

أدت إلى مقتل 17 عنصراً.
هذه العمليات جميعها جرت جنوب 
ــلــــيــــم فــــــــزان( الــــذي  ــربــــي الــــبــــاد )إقــ غــ
ــوات المــشــيــر خليفة  ســيــطــرت عــلــيــه قــ
ــام. لــيــس ذلــك  ــعــ حــفــتــر بـــدايـــة هــــذا الــ
ــراغ، فــفــي حـــين تــعــلــن »الـــوفـــاق  ــ مـــن فــ
الـــوطـــنـــي«، المــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس 
تفكيك  الــبــاد،  غربي  شمال  وغالبية 
»داعــــــــش« بــصــفــة  ــة لـــــــــ ــمــ ــائــ ــا نــ ــ ــايـ ــ خـ
كــانــت مناطق سيطرة حفتر  ــة،  ــ دوريّ
للتنظيم  هـــجـــومـــات  لــثــاثــة  ضــحــيــة 
أخــيــراً أحــدهــا فــي ســبــهــا. يعني ذلــك 
ليبيا صـــار ساحة  غــربــي   جــنــوب 

ّ
أن

التنظيمات  وبقيّة  »داعــش«  لـــ تــحــرّك 
الإرهابيّة، وهو أمر مرتبط على نحو 
على  حفتر  سيطرة  بمجريات  وثيق 
المنطقة. إذ تــمــدّدت قــوات الأخــيــر في 
فزان بداية الصيف باستخدام خليط 
من المعارك العسكريّة والمفاوضات مع 
القبائل، ما أدى في نهاية المطاف إلى 
تقوية شوكة قبائل على أخرى، ومن 
بينها  القائمة  الــصــراعــات  تغذية  ثــمّ 

منذ سقوط نظام معمر القذافي.
فها 

ّ
التي خل القبليّة  أبرز الصراعات 

حــــضــــور قـــــــوات حـــفـــتـــر فــــي المــنــطــقــة 
شهدتها مــــرزق، حــيــث نــشــب الــنــزاع 
الــذيــن رفضوا  التبو  فــي المدينة بــين 
ــعــرف باسم 

ُ
ســيــطــرتــه، ومــجــمــوعــة ت

ــه. والــتــبــو  ــعـ »الأهـــــالـــــي« تــحــالــفــت مـ
مــجــمــوعــة لـــهـــا لـــغـــة خـــاصـــة ويــمــتــد 

ــاد  ــشــ ــتــ ــا والــ ــيـ ــبـ ــيـ ــــين لـ ــا بــ ــ ــــورهـ ــــضـ حـ
والــــنــــيــــجــــر، أمـــــــا »الأهـــــــــالـــــــــي«، فــهــم 
هم 

ّ
مــجــمــوعــة تــتــحــدث الــعــربــيّــة، لكن

أي »الأهالي« لا ينتمون إلى القبائل 
الــتــقــلــيــديّــة فـــي المــنــطــقــة، إذ يــنــحــدر 
أســــافــــهــــم مــــن بــــلــــدان مــخــتــلــفــة فــي 
الصراع  وأدى هذا  السوداء.  أفريقيا 
أكثر  المنازل وقتل  إلى حرق عشرات 
ــن مـــئـــة شـــخـــص ونـــــــــزوح المــــئــــات.  ــ مـ

ــه تـــكـــرّر مع 
ّ
، لــكــن

ً
خــفــت الـــنـــزاع قــلــيــا

تعمل  إماراتيّة  مسيّرة  طائرات   
ّ
شــن

على  غـــارات  سلسلة  حفتر  لمصلحة 
المــديــنــة بـــدايـــة الــشــهــر المـــاضـــي، أدت 
إلى مقتل أكثر من 46 شخصاً وجرح 
عـــشـــرات آخـــريـــن مـــن الـــتـــبـــو. ســـادت 
ــــزال الـــصـــراع  الــفــوضــى مـــــرزق، ولا يـ
مــحــتــدمــاً داخــلــهــا، وقـــد حــاولــت أبــو 
ــهــا أخــفــقــت 

ّ
ظــبــي لــفــلــفــة المــســألــة لــكــن

)راجع العدد 3858(.
تـــرتـــبـــط أيـــضـــاً انـــتـــعـــاشـــة »داعــــــش« 
الدائرة حاليّاً في طرابلس.  بالحرب 
فـــبـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــجـــنـــوب، 
وإشــعــالــهــا حـــربـــاً أهـــلـــيّـــة فـــي مـــرزق 
ومــدن أخـــرى، قـــرّرت قــوات حفتر مدّ 
ـــب 

ّ
ســيــطــرتــهــا نـــحـــو طــــرابــــلــــس. تـــرت

ــدر مــمــكــن  ــر قــــ ــبــ ــد أكــ ــك حـــشـ ــلـــى ذلــــ عـ
مـــــن الإمـــــكـــــانـــــات الــــعــــســــكــــريّــــة حــــول 

ل برضا الــطرفين
ّ

 أزمة كشمير: نتدخ
ّ

واشنطن على خط

ثلاث غارات أميركية خلال أسبوع... من بوابة »داعش«!

اتهم عمران خان الهند بالتحضير 

»حمام دم« في كشمير لـ

بت معارك 
ّ
تسب

العاصمة في فراغات 

أمنية استغلها 

التنظيم للتوسع

 
ّ

دخلت واشنطن على خط

أزمة كشمير المتواصلة منذ نحو 

شهرين بإيعاز من إسلام أباد التي 

 للجم الاندفاعة الهندية، 
ً

ترى ضرورة

ل المشهد في الإقليم 
ّ

خشية تحو

المتنازع عليه إلى »حمام دم«. لكن 

د عرضه 
ّ

دونالد ترامب، الذي جد

الوساطة، لا يزال يحاذر في الضغط 

على نيودلهي التي ترفض تاريخياً 

ل طرفٍ ثالث في هذه القضية
ّ

تدخ

قصفت طائرة أميركية  مجموعة 

ة هي الثالثة 
ّ

»داعش« في عملي لـ

على مدار أسبوع، وقد استهدفت 

جميعها مواقع في جنوب غربي 

ليبيا، أي المناطق الواقعة تحت 

سيطرة قوات  خليفة حفتر

تقرير

ليبيا

تجاهل مودي في خطابه أمس الحديث عن قضية كشمير  )أ ف ب(

عاد الأميركيون إلى تنفيذ عمليات في ليبيا بالتنسيق مع »الوفاق« )أ ف ب(

بكثير«. ومن على  »أكبر  قد تصبح 
ــان،  مــنــبــر الأمــــــم المــــتــــحــــدة، اتـــهـــم خــ
»حــمــام  أمــــس، الــهــنــد بــالــتــحــضــيــر لـــ
يُـــرفـــع حظر  دم« فـــي كــشــمــيــر »حـــين 

التجوال«.
)الأخبار(

أغلب  إلــى سحب  أدى  مــا  العاصمة، 
الباد  المجموعات من جنوب غربي 
د عن ذلك 

ّ
إلى جبهات طرابلس. وتول

مزيج من الفراغ الأمنيّ والصراعات 
ــاحـــات  ـــــــــر مـــسـ

ّ
ــة مـــــا وف ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

والآن،  »داعــــش«.  جماعة  استغلتها 
يبدو النشاط الإرهابيّ في الجنوب 
مــتــعــاظــمــاً، وهــــو مـــا تــكــشــفــه أعــــداد 
قـــتـــلـــى غـــــــــــارات »أفـــــــريـــــــكـــــــوم«. وفــــي 
ــيّ  ــنـ ــة الــــفــــراغ الأمـ ــالـ ــال امــــتــــدت حـ ــ حـ
ـــة المـــنـــفـــلـــتـــة،  ـــيّــ ــلــ والــــــصــــــراعــــــات الأهـــ
ز قدرة التنظيمات على حشد 

ّ
ستتعز

ــوارد المـــاديّـــة، خــاصــة بــالاشــتــغــال  ــ المـ
فـــــي الــــتــــهــــريــــب وفــــــــرض الإتـــــــــــاوات، 
وكذلك القدرات البشريّة والعسكريّة 
الساحل  ودول  ليبيا  بــين  والــتــحــرك 

الصحراويّ.
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أمل عارف

بعد مــا يــقــارب ستة أشــهــر على إعــان 
فــرانــســوا أراغــــو فــي 19 آب )أغسطس( 
اختراع  اكتشاف  عن  باريس  في   1839
جديد هو التصوير الشمسي، التقطت 
أول صورة فوتوغرافية لدمشق من قبل 
الكندي  لوتبينيير  دو  جولي  المــصــور 
من أصل سويسري في 20 شباط 1840. 
منذ ذلك التاريخ حتى عام 1918 عندما 
احــتــلــت دمــشــق مـــن قــبــل الــبــريــطــانــيــن 
في نهاية الحرب العالمية الأولــى، وثق 
مــــرة،  بــــالــــصــــورة، ولأول  الــــحــــاج  بـــــدر 
ــنـــة. رافـــــق الــتــوثــيــق نص  أحــــــداث المـــديـ
نقدي وتاريخي لأعمال أبرز المصورين 
الفوتوغرافين الذين التقطوا صوراً في 

المدينة.
نشر البحث لأول مرة باللغة الفرنسية 
في باريس سنة 2000 ورافــقــه معرض 
للصور الفوتوغرافية الخاصة العائدة 
لمــجــمــوعــة المـــؤلـــف فـــي »مــعــهــد الــعــالــم 
ــي الـــســـنـــة الـــتـــالـــيـــة نشر  ــ الــــعــــربــــي«، وفـ
الكتاب بطبعة عربية. ومنذ أسبوعن، 
ــــدرت الــطــبــعــة الإنــكــلــيــزيــة عـــن »دار  صـ

كتب« في بيروت.
ــة عــن  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ ــا يـــمـــيـــز الـــطـــبـــعـــة الإنــ ــ مــ
الــطــبــعــتــن الــســابــقــتــن أن المــــؤلــــف قد 
أضــــاف إلــيــهــا مــجــمــوعــات جـــديـــدة من 
الصور النادرة لمدينة دمشق لم يسبق 
أن كــانــت مــعــروفــة فـــي الـــســـابـــق، منها 
ــثــــال مــنــظــر بـــانـــورامـــي  عـــلـــى ســبــيــل المــ
التقط من على سطح خان أسعد باشا 
العظم يظهر فيه المسجد الأموي وجبل 
الــنــادر والوحيد  المشهد  قاسيون. هــذا 
مـــن نـــوعـــه الــتــقــطــه المـــصـــور الــفــرنــســي 
عالم الآثــار والعمارة الإسامية جيرو 

دوبرانجي ينشر في الكتاب لأول مرة.
ينقسم الكتاب إلى ثاثة فصول. الفصل 
تاريخي  تكثيف  عــن  عــبــارة  هــو  الأول 
ــن المـــســـاجـــد،  لأبــــــرز مـــعـــالـــم المــــديــــنــــة، مــ
والـــكـــنـــائـــس، والــــخــــانــــات، والأســـــــــواق، 

والحرف، والمدارس الخ.
أما الفصل الثاني فهو عبارة عن سرد 
تاريخي متسلسل من عــام 1840 حتى 
عــام 1918. نشر المؤلف آخــر ما توصل 
اليه من أبحاث ومعلومات عن أنشطة 
دمــشــق، وكذلك  زاروا  الــذيــن  المصورين 
الأوائـــل  الدمشقين  المــصــوريــن  أنشطة 
الــذيــن نشط معظمهم فــي المــديــنــة منذ 
بــدايــة العقد الأخــيــر مــن الــقــرن التاسع 
عشر. توقف المؤلف في سرده التاريخي 
الـــحـــقـــبـــة  ــاء  ــهــ ــتــ ــانــ بــ  1918 عــــــــام  ــد  ــنــ عــ
العثمانية وبداية المرحلة الاستعمارية 

لسوريا.
ــالـــث والأخــــيــــر فــحــمــل  ــثـ أمـــــا الـــفـــصـــل الـ
عنوان »الاستشراق الفوتوغرافي«. هذا 
الفصل هــو فــي الــواقــع تشريح مفصل 
للإنتاج المصور في سوريا بشكل عام 
وفي مدينة دمشق بشكل خاص. تكمن 
أهــمــيــة هــــذا الــقــســم مـــن الــكــتــاب فـــي أن 
المؤلف لم يكن يهدف إلى توثيق الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة الـــنـــادرة والمــبــعــثــرة في 

العديد من الأماكن فقط، بل إلى تحليل 
الــصــور واعــتــبــارهــا مماثلة  تــلــك  بنية 
للإنتاج الأدبــي، أو الفني الأوروبــي عن 
باد الشام، وربط ذلك بالنشاط الغربي 
ــتـــاســـع عــشــر  ــقــــرن الـ المـــحـــمـــوم طــيــلــة الــ
العربي  للمشرق  التدريجي  لاختراق 

ووراثة السلطنة العثمانية.
المـــــــصـــــــوريـــــــن  أن  المـــــــــــؤلـــــــــــف  يـــــــــذكـــــــــر 
الــفــوتــوغــرافــيــن الأوائــــــل فـــي الــعــقــديــن 
الأولن من بدء التصوير الفوتوغرافي 
1840-1860 كانوا مهتمن فقط بالتقاط 
صور المعابد القديمة، والمواقع المذكورة 
فــي الكتاب المــقــدس، وكــانــوا يتجولون 
أثرية.  أو  دينية  لغايات  عامة  بصورة 
التركيز على تصوير المواقع الواردة في 
الكتاب المــقــدس كــان يهدف إلــى إيجاد 
ــلـــة مــــصــــورة بــــن تــــاريــــخ الإنـــجـــيـــل  صـ
وأحداثه من جهة وجغرافية المنطقة من 
جهة أخـــرى. وكـــان هــذا المــوضــوع مــدار 

اهــتــمــام رئــيــســي لــلــســيــاســيــن ورجــــال 
الدين وبعض الفنانن الأوروبــيــن في 

القرن التاسع عشر.
يـــؤكـــد المـــؤلـــف فـــي تــشــريــحــه لــبــدايــات 
الإنتاج المصور أن معظم الأماكن التي 
 كانت 

ً
جرى تصويرها في دمشق مثا

لأنها مواقع مذكورة في الكتاب المقدس. 
لم تصور دمشق لكونها من أقــدم مدن 
ــل، فــقــط، لعاقتها  المــنــطــقــة وأعــرقــهــا بـ
الكتاب  فــي  كموقع جغرافي ورد ذكــره 
المقدس. على سبيل المثال، جرى تصوير 
بـــعـــض المــــواقــــع لــكــونــهــا فـــقـــط تــرتــبــط 
بالعصر المسيحي المبكر وبالدور الذي 
لعبه القديس بولس في نشر المسيحية. 
ــك، فــــإن مــعــظــم المـــصـــوريـــن الأوائـــــل  ــذلـ لـ
انحصرت صورهم في دمشق بالشارع 
المــســتــقــيــم، وســــور المــديــنــة حــيــث هــرب 
القديس بــولــس. وكــذلــك جــرى تصوير 
غــابــة الأرز فـــي جــبــال لــبــنــان لارتــبــاط 

كانت الصور المنتجة تبرز مدناً 

وقرى مهجورة يمكن أن تبرر،

ولو بصورة غير واعية،

عملية التوسع والاستعمار

يكشف المؤلف خبث

وتزوير المؤرخين الصهاينة

الذين أصدروا كتباً عن تاريخ 

التصوير الفوتوغرافي

في المشرق العربي

ة نقدية مجموعة فوتوغرافية نادرة تؤطرها قراء

 بدر الحاج... المؤرخ العاشق
ْ
ي

َ
ن

ْ
ي

َ
دمشق بِع

الأولى  للمرة   »1918-1840 الماضي  من  صور  »دمشق:  كتاب  شر 
ُ
ن

صدرت  التالية،  السنة  وفي   .2000 عام  باريس  في  الفرنسية  باللغة 

طبعته العربية. وأخيراً، صدرت الطبعة الإنكليزية عن »دار كتب« في 

الحاج  بدر  اللبناني  والمؤرخ  المؤلف   
ّ

أن الطبعة  هذه  يميز  ما  بيروت. 

لمدينة  المعروفة  وغير  النادرة  الصور  من  جديدة  مجموعات  أضاف 

ف بأهمية هذا المشروع 
ّ
دمشق. ننشر هنا مقدمة الكتاب التي تعر

التوثيقي والتأريخي في حفظ الذاكرة، والأهم التصدي للمحاولات 

الممنهجة لمحوها أو بترها في خدمة المصالح الاستعمارية

أول منظر عام لدمشق التقط سنة 1843

الصالحية

 والغوطة ودمشق 

حوالى سنة 1870

نموذج 

من الصور 

الاستشراقية 

حوالى 1880

باب شرقي والشارع المستقيم سنة 1857

أول صورة 

فوتوغرافية 

التقطت في 

دمشق 1840
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توثيق

شجرة الأرز بالرواية التي تقول إن الملك 
سليمان بنى معبده من شجر الأرز.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يـــــرى المــــؤلــــف أنـــه 
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأولـــــــــــــى لـــلـــتـــصـــويـــر 
الــفــوتــوغــرافــي، كــانــت الــصــور المنتجة 
ــا وقـــرى  تـــبـــرز مــســاحــات خــالــيــة ومـــدنـ
مــهــجــورة يمكن أن تــبــرر، ولــو بصورة 

غير واعية، عملية التوسع والاستعمار، 
يقررون  كانوا  المصورين  إن بعض  بل 
أقدامهم  يضعوا  أن  قبل  وحتى  سلفا، 
فــي المنطقة، مـــاذا يــريــدون أن يلتقطوا 

من صور.
انحصر الاهتمام أيضا بتصوير الآثار 
والمعابد على أساس أن كل شيء آخر لا 
قيمة له. وتم تجاهل من كان يعيش على 
السائدة.  الحياة  وأنــمــاط  الأرض  هــذه 
وفي هذا الإطار، يستشهد الحاج بكلمة 
في  ألقاها  التي  ويستمينيستر  عمدة 

الاجتماع السنوي لصندوق استكشاف 
فلسطن سنة 1880 حن اقترح: »إن كل 
يجب  لفلسطن  الفوتوغرافية  الــصــور 
للمباني  اســتــثــنــاء  دون  مـــن  تــكــون  أن 
والأطـــال، ويبدو لي أن صــورة المناظر 

الطبيعية لا قيمة لها إجمالًا!«.
والواقع أنه من خال المنظور الأوروبي 
ــإن المــعــابــد القديمة  إلـــى تــلــك الــفــتــرة، فـ
والأطــال الأثرية، ســواء كانت صليبية 
أم بــيــزنــطــيــة أم فـــرعـــونـــيـــة، هــــي دلــيــل 
عـــلـــى الـــعـــظـــمـــة الــــغــــابــــرة، فــــي حــــن أن 
الــحــاضــر هـــو عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك، 
كما عبّر المصور البريطاني فرنسيس 
فريث في وصفه لسكان القدس بقوله: 
الأتــــراك جاهلون  المحمديون  »الــســكــان 
ومــتــعــصــبــون، والـــعـــرب الــذيــن يلوثون 
والأكـــثـــر جبنا،  الأكـــســـل  هـــم  سكينتها 
جــمــاعــة لا قيمة لــهــم أبــــداً، واخــتــصــاراً 
وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، 
ــــي هــــــذا الـــــــوجـــــــود«. ولا  ــر فـ ــ ــقـ ــ ــم الأحـ ــ هـ
تختلف آراء فريث هــذه عن آراء معظم 
الفرد  أمــثــال  البريطانين  السياسين 
ملنر وجورج كيرزن وغيرهما كثيرون 
»تستعيد  أن  على  وعملوا  آمــنــوا  ممن 

بريطانيا الأراضي المقدسة«.
ــت الـــبـــعـــثـــات الأثـــــريـــــة الــفــرنــســيــة  ــانــ كــ
والــبــريــطــانــيــة بــصــورة خــاصــة، والــتــي 
بمنزلة  الحكومتن،  مــن  مــمــوّلــة  كــانــت 
ذلك  عــن  عبّر  كما  السلمية،  الفتوحات 
فرنسيس  والفوتوغرافي  الفني  الناقد 
واي. ولذلك كانت الصور التي التقطت 
الرؤية  البعثات تعكس  من معظم تلك 

الاستعمارية الغربية للمنطقة.
يــواصــل الــحــاج تحليله ونــقــده للصور 
الــتــقــط معظمها  الـــتـــي  الاســـتـــشـــراقـــيـــة 
مــصــورون غــربــيــون أقــامــوا اســتــديــوات 
ــا، حــيــث تـــم الــتــقــاط  فـــي مــصــر وســــوريــ
صـــور عـــاريـــات، وصــــور عـــديـــدة أخـــرى 
مصنعة داخل تلك الاستديوات بهدف 
ــلـــزبـــائـــن الأوروبــــــيــــــن الـــذيـــن  بــيــعــهــا لـ
كــانــوا يفتشون عــن كــل شـــيء »غــريــب، 
وطريف في الشرق«. في ختام البحث، 
المؤرخن  المؤلف خبث وتزوير  يكشف 
الــصــهــايــنــة الـــذيـــن أصــــــــدروا كــتــبــا عن 
ــفـــوتـــوغـــرافـــي في  ــاريــــخ الـــتـــصـــويـــر الـ تــ
المشرق العربي. ويقدم أمثلة عديدة على 
ذلــك، منها ما كــرره المــؤرخــان ايــال أون 
ونيسان بيريز في كتبهما، وتجاهلهما 
ــــن أصـــل  ــقــــدســــي مـ ــام لـــلـــمـــصـــور المــ ــ ــتـ ــ الـ
لبناني خليل رعد، إذ اكتفيا بالقول إن 
جنسيته مجهولة؟ رغم أن اسمه واضح 
جداً. لقد عمد المؤرخون الصهاينة إلى 
العرب،  للمصورين  نشاط  أي  تجاهل 
والأمثلة كثيرة، فالمؤرخ بيريز يعتبر أن 
المصور الفلسطيني المقيم في الناصرة 
ــل، وأن  ــ الأصـ يــونــانــي  ميخائيل ســابــا 
المصور اللبناني عيد جدعون مجهول 
الهوية، وأن المصور جورج صابونجي 

أيضا مجهول الهوية.
أهمية كتاب »دمشق رحلة فوتوغرافية 
مصورة 1840-1918«، أنه يعالج للمرة 
الأولــى موضوعا على درجــة كبيرة من 
الأهمية جــرى تجاهله من قبل العديد 
من الكتاب العرب. فما تبقى من صور 
أمــاكــن متعددة هو  فــي  قديمة مبعثرة 
ــاكــــن ومــــواقــــع شــهــدت  ســـجـــل مـــهـــم لأمــ
تــغــيــيــرات جــذريــة، وبعضها أزيـــل إلــى 

الأبد.
لــقــد تــعــرضــت مــدنــنــا لــتــدمــيــر ممنهج، 
لأسباب عديدة، منها الجهل، والجشع 
مــن قبل كــبــار المــتــمــوّلــن، الــذيــن عملوا 
على إزالــة العديد من البيوت والأماكن 
أبراج  المهمة ليشيدوا مكانها  التراثية 
الإسمنت، بهدف واحد هو الربح المادي. 
ي الحاج في مقدمة كتابه 

ّ
لذلك كان تمن

القديمة  أن يحافظ على مدينة دمشق 
كي لا يحل بها كما حل ببيروت تحت 
شــعــار »الــتــطــويــر« أو كما حــل بمدينة 

حلب على أيدي الإرهابين القتلة.
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الحركة الثقافية: 

أمسية شعرية جنوبية

تستضيف »الحركة الثقافية في 
لبنان« في مركزها في مدينة 

بنت جبيل )جنوب لبنان(، اليوم 
لها 

ّ
السبت، أمسية شعرية تتخل

قراءات قصائد حول مواضيغ 
يْ  مختلفة للشاعرَين اللبنانيَّ
فاروق شويخ وخليل عاصي 

)الصورة(، إلى جانب كلمة باسم 
الحركة يلقيها الشاعر والأكاديمي 
جهاد الزغير. يأتي هذا الموعد في 
إطار الأنشطة المنوّعة التي تواظب 

الحركة على إقامتها باستمرار 
في فضاءات عدّة. على أن تتولى 

الشاعرة فاطمة أيوب مهمّة تقديم 
الأمسية المنتظرة.

أمسية شعرية: اليوم السبت ـــ الساعة 
الخامسة والنصف بعد الظهر ـــ مركز 

»الحركة الثقافيّة في لبنان« في بنت 
جبيل )جنوب لبنان(.

للاستعلام: 70/388382 أو
/http://www.althakafia.org

خبر
صورة
و

انطلـق فـي بيـروت أخيراً معرض »بيكاسـو والأسـرة« المسـتمر في »متحف سرسـق« )الأشـرفية( لغاية 6 كانـون الثاني )ينايـر( 2020، بدعم من متحف 

بيكاسـو الوطنـي فـي باريـس، وبالتعـاون مـع وزارة الثقافـة اللبنانيـة. فـي ختام جولة في دول البحر المتوسـط، وصلـت إلى لبنان 30 مـن أهم أعمال 

 
ّ

الرسـام الإسـباني الشـهير بابلـو بيكاسـو )1881ـــ 1973(. وسـبق اللبناني الفرنسـي سـيريل كاراوغلون، أحـد المبادرين إلـى إقامة المعـرض، أن أوضح أن

عـة بيـن لوحـات وصـور فوتوغرافيـة وأفـام ومنحوتـات مـن أهـم أعمـال رائـد التكعيبيـة: »قصدنـا أن تتمحور الأعمـال حول 
ّ

القطـع الموجـودة منو

ـ أ ف ب( العائلـة، لأن لبنـان لا يـزال يحافـظ علـى الروابـط العائلية«. )جوزيف عيـد ـ

en collaboration avec

TUESDAY OCTOBER 8, 9PM

en partenariat avec

billets en vente sur ticketingboxoffice.com
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ريجيس دوبريه
نهاية الحضارة الأوروبية

خليل صويلح

ر الفرنسي ريجيس دوبريه )1940( الحضارة الأوروبية أمام 
ّ
ينعى المفك

هيمنة الأمركة، وانتصار الصورة على الأبجدية، أو المرئي على المكتوب: 
إمبريالية  عنها  نشأت  التي  الثقافة  تصبح  لم  حينما  الحضارة  »ربحت 
لكي تترك بصمتها، ولا كتيبة درك محمولة جــوّاً لكي تؤثر في مجرى 
الأشياء، ولا لضربة فوق الطاولة لشدّ الأنظار«، ما يحدث فعليّاً هو عملية 
»قــص ولــصــق«. يوضح صاحب »ســيــدي الــتــاريــخ« فــي كتابه »حــضــارة: 
العربية عن »دار نينوى«  إلى  انتقل أخيراً  الــذي  كيف تأمركنا« )2017( 
)ترجمة قاسم المقداد( بأنه ليس مؤرخاً »لكننا نخاطر بالتاريخ الحالي 
ع الدجاجة«. هكذا احتضرت أوروبا 

ّ
كله إذا عمدنا إلى تقطيعه كما نقط

الكبرى.  والشركات  والتسليع  السوق  المتمثلة في  الأمركة  بقوة وهيمنت 
ذلك أن الحضارة الجديدة بصيغتها الأميركية نهضت على ثلاثة أصنام 

هي: الفضاء، والصورة، والسعادة. ههنا يتراجع الزمن الأوروبي لمصلحة 
بل حركة،  أو سكنى،  إقامة  ليس  وهــو هنا  الفضاء،  أو  الأميركي،  المكان 
وقــوة  العجلة  بسرعة  بالديناميكية،  إنــمــا  بــالأمــتــار،  يــقــاس  لا  والــطــريــق 
الطيران للعيش حيوات كثيرة: »وهنا يكمن الفرق بين المذاق المحلي والأرض 
المملوكة، بين الأرض التي ينبغي العمل فيها، والأرض التي يجب غزوها، 
وبــين المحراث والمــســدس«. أمــا بخصوص الأمــل، فليس أمــام الآخرين إلا 
ما  منه،  والتخفف  المــاضــي  عــبء  نسيان  على  تعمل  فأميركا  الانــتــظــار، 
في  أوروبـــا  فيما تسير  المــريــخ«،  انتظار كوكب  في  القمر،  »تربح  جعلها 
الاتجاه المعاكس. هكذا دخلت أميركا التاريخ عبر الصورة ومحو تاريخ 
ص أميركا: ترامب، وقبله ريغان، يمثلان 

ّ
الكتابة. »ألبوم بمئة صورة يلخ

صورة عمدة البلدة »الشريف« في السينما، الذي يلقي القبض على جون 
الجديدة عند  الليبرالية  اليساري في هجاء  الفيلسوف  وايــن«. لا يتوقف 
هذا الحد. يقول: »ربما لا يكون الله أميركياً، لكنه ليس مناهضاً لأميركا، 

انطلاقاً من القصة الإلهية لأجهزة الالتقاط المرئية التي عرّفت العالم، عبر 
وسائل الإعلام، بملحمة الفضاء، والأرض، والبحر، والجو، إذ حوّلت أبطال 
إلى  يلجأن  النساء  المرئية جعل  الثقافة  اكتساح  أيقونة«.  إلى  كل مرحلة 
الريح«. وعلى  تجميل أنوفهن ليشبه أنف فيفيان لي في فيلم »ذهب مع 
طعت 

ُ
الضفة الأخرى تقدم الموتى والجلادون أيضاً: »سوريون وعراقيون ق

رؤوسهم من قبل شباب خدّرتهم أفلام القذارات الهوليودية«. ولكن ماذا 
؟ الآن بات ضرورياً أن تبتسم أمام عدسة الكاميرا، 

ً
بخصوص السعادة أولا

وأن تبعد شبح الشيخوخة أو التعاسة عن الإطــار، ذلك أن »إلغاء التاريخ 
يجعل الناس أكثر سعادة«. وأيضاً، على بائعة السوبرماركت أن تبتسم 
للزبون كضرورة ملحّة. يخلص صاحب »حياة الصورة وموتها« إلى أن 
والعولمة  للأرقام  الخضوع  وحسب.  الخضوع  في  تتمثل  الراهنة  الفرجة 
الانتشار،  تعني  »الحضارة  أمل:  يفتح كوة  لكنه  القيم،  وانهيار  والأمركة 

والانهيار يعني النقل، أي الانبعاث. ولا يُنصح بارتداء ثياب الحداد«.
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ة شاعراً في
ّ

 ثم
ّ

 أن
ّ

لا أظن

العالم رصد التقنية والعلم كما 

رصدهما رامبو في شعره

عـــام 1869، بــعــد سنتين عــلــى وفــاتــه. 
أقرأ تلك القصيدة وأسمع صداها في 
ما كتبه أبو نواس قبل أكثر من ألف 
عام. الحداثة لا تخضع لزمن بل هي 
عابرة للأزمنة. نقرأ أحياناً نصوصاً 
قديمة تكون أكثر حداثة من نصوص 
فقط  يطالعنا  لا  ــذا  وهـ الآن.  نكتبها 
فـــي الــكــتــابــة، بـــل أيـــضـــاً فـــي مــجــالات 
ــاً فــي  الإبــــــــداع المـــخـــتـــلـــفـــة، وخـــصـــوصـ
ــاً. فـــــي مــتــحــف  ــتــ ــحــ ، رســــمــــاً ونــ

ّ
ــن ــ ــفــ ــ ــ ال

الـــبـــريـــطـــانـــي،  المـــتـــحـــف  ــر« أو  ــلــــوفــ »الــ
أو »المــيــتــروبــولــيــتــان« فــي نــيــويــورك، 
منحوتات  أمــام  أحياناً،  نفسي،  أجــد 
وأعمال تنضح بحداثة مذهلة، كأنها 

آتية من المستقبل لا من الماضي.

 النصي مثير 
ُ
ذ

ُ
اف

َ
ن
َّ
الت ¶ رامبو مرة أخــرى: 

وقصيدة  م!«  ــدُّ
َ
ــق

َ
»ت قصيدتك  بــن  للانتباه 

ــبـــو »ديـــمـــقـــراطـــيـــة«، مــعــجــمــا وثــيــمــاتٍ.  رامـ
رامبو الذي كتبتَ عنه إحدى أهم الدراسات 
ــردَوس« ]2006[.  ــفـ ــاحــة الـ

ّ
عــربــيــا، فــي »تــف

 مـــن قــــرأ رامـــبـــو بــالــفــرنــســيــة 
ّ

يــبــدو أن كــــل
أصابه منه مَسّ.

 ثــمّــة شـــاعـــراً فـــي الــعــالــم 
ّ
 أن

ّ
ــن - لا أظــ

رصدهما  كما  والعلم  التقنية  رصــد 
رامبو في شعره. ما تطرّق إليه بقيّة 
 

ّ
الشعراء، ومنهم والت ويتمان، يظل
ــابـــرة بــالمــقــارنــة مع  ــارة عـ ــ ــرّد إشــ مـــجـ

مــا كتبه رامــبــو حـــول هـــذا المــوضــوع 
والــطــريــقــة الــتــي أثـــــاره بــهــا. ولــشــدّة 
نــــفــــاذ مــــا كـــتـــبـــه، تـــصـــبـــح أيّ كــتــابــة 
أخــرى، مهما ابتعدَت عنه، جــزءاً من 
تــلــك المـــجـــرّة الــهــائــلــة، الــبــعــيــدة جــداً 
ها حاضرة. ولا ينطبق ذلك فقط 

ّ
لكن

على مستوى الموضوعات والمقولات، 
الكلمات  مستوى  على  أيــضــاً  ــمــا 

ّ
وإن

بكلمة  ظ 
ّ
نتلف أن  يمكن  هــل  نفسها. 

من   ،
ً
مــثــا »وردة«  بكلمة  أو  »مــــاك« 

دون أن يكون ريلكه حاضراً؟ عندما 
كتب رامبو قصيدته »ديموقراطية«، 
قت ما 

ّ
لم تكن الثورة العلمية قد حق

ــق عــلــى هـــذا الصعيد فــي الــقــرن 
ّ
تــحــق

ــق الـــيـــوم. هنا 
ّ
ــا يــتــحــق الــعــشــريــن ومــ

 رامبو الذي 
ّ
تقتضي الإشــارة إلى أن

كــان شاهداً على الإنــجــازات العلمية 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، الــتــفــت في 
شــعــره إلـــى هـــذا المـــوضـــوع مــن خــال 
ــة نـــافـــذة ذهــبــت أبــعــد مـــن الــزمــن  رؤيــ

 التطوّر 
ّ
الـــذي كــان يــعــاصــره. غير أن

المسبوق  والتكنولوجي غير  العلمي 
الذي يتغيّر معه الآن مسار البشرية 
جمعاء، يضعنا أمام تحديات كبيرة 
 ثـــمـــة تــفــاوتــاً 

ّ
ويــجــعــلــنــا نـــاحـــظ أن

متزايداً بين الثورة العلمية من جهة، 
مــن جهة  الإنسانية  النزعة  وضــمــور 
 التقدّم العلمي لم يواكبه 

ّ
ثانية. أي أن

تــقــدّم عــلــى المــســتــوى الإنــســانــي، فا 
ألوف  الحال منذ  البشرية، كما  تــزال 
الــســنــين، غــارقــة فــي نــــوازع الــحــروب 
والاستبداد.  والسيطرة  والاستئثار 
ــع عـــــــدداً مــــن الـــعـــلـــمـــاء،  ــ وهـــــــذا مــــا دفــ
ومـــنـــهـــم عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي 
 البشرية، 

ّ
إدغار موران، إلى القول إن

ــزال  ــانــــي، لا تــ ــتـــوى الإنــــســ عـــلـــى المـــسـ
أســـيـــرة عــصــور بــدائــيــة قــديــمــة. هــذه 
الــيــوم، أكثر مــن أيّ  البشرية المــهــدّدة 
وقــــت مــضــى، والـــتـــي لـــم تــعــد صيغة 
الأوطــــان والــقــومــيّــات قــــادرة وحــدهــا 
التي  الــكــبــرى  ــات  الأزمــ معالجة  على 
تمسّ جميع البشر وتقتضي حلولًا 
شاملة، على مستوى كونيّ. من تلك 
الأزمات الاحتباس الحراري، التلوّث، 
تدمير غابة الأمازون، ذوبان الجليد 
ب على ذلك من 

ّ
 ما يترت

ّ
القطبي، وكل

نــتــائــج تـــطـــول الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض 
بــأكــمــلــهــا. نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن حـــكّـــام 
العالم اليوم نتاج الشعبوية والأمّية 
ــهــــل، مـــعـــهـــم تــــــــزداد اســتــبــاحــة  والــــجــ
وتـــتـــضـــاعـــف  عـــلـــيـــهـــا،  ومــــــن  الأرض 
ــتـــذال والــبــشــاعــة.  نسبة الــعــنــف والابـ
ــــين أيــــديــــهــــم إمـــكـــانـــات  ــع بـ أن تــــوضــ
يجعلنا  هائلة،  وتكنولوجية  مادية 
نعرف في أيّ اتجاه يمضي الآن هذا 

الكوكب.

بها  ــمَ 
َ
ــمْــن

َ
ن التي  التخطيطات  تــرى   

َ
كيف  ¶

الفنان صفاء سالم إسكندر مجموعة من 
قصائدك؟

ـــان 
ّ
ــدّم بــالــشــكــر لــلــشــاعــر والـــفـــن ــقــ - أتــ

صــفــاء ســالــم اســكــنــدر عــلــى مــبــادرتــه 
الجميلة التي تضع الشعر والتشكيل 
ــأيّ حساسية مــرهــفــة، في  ــي، وبــ

ّ
الــفــن

مركب واحد تحت نور الشمس.
¶ ما جديد إصــداراتــك في الأمــد القريب؟ 
وهل ثمة مشاريع متوسطة وطويلة الأمد؟

بتانة  »مؤسسة  عن  قريباً  ستصدر 
ــــرة الــطــبــعــة  ــاهـ ــ ــقـ ــ الــــثــــقــــافــــيــــة« فـــــي الـ
»الأحـــام  كــتــاب  مــن  حة 

ّ
المنق الثانية 

المشرقيّة/ بورخس في متاهات ألف 
لــيــلــة ولــيــلــة«. وكــــان هـــذا الــكــتــاب قد 
صدر في عام 1996 عن »دار النهار« 
فــي بــيــروت. هــنــاك أيــضــاً كــتــاب آخــر 
»دار  عــن  الربيع  مــع حلول  سيصدر 

الرافدين«، هو كناية عن حوار طويل 
يــجــريــه مــعــي الــشــاعــر الــعــراقــي علي 
ــــذي ســبــق لـــه أن  مــحــمــود خــضــيّــر الـ
أعــدّ وقــدّم الأعــمــال الشعريّة الكاملة 
ــــدار  ــرت عــــن الـ ــشــ ــ

ُ
لـــبـــسّـــام حــــجــــار، ون

ــذي نــعــمــل عليه  ــ نــفــســهــا. الـــكـــتـــاب الـ
حــالــيّــاً يــتــحــدّث عــن مــســاري الأدبـــي 
عــامّ، لكن من خال  والثقافي بشكل 
الــغــوص فــي قــلــب بــعــض الــســجــالات 
الثقافية، شرقاً وغرباً، والكتب التي 
رت 

ّ
طبعتني واللوحات الفنية التي أث

فــــي رؤيــــتــــي لـــلأشـــيـــاء، والمــوســيــقــى 
المــرئــيّــة الــتــي ســبــق أن أشــــرتَ إليها 
ــــك. تـــلـــك المـــوســـيـــقـــى الــتــي  ــؤالـ ــ فــــي سـ
ــهــا مــعــاً. هــنــاك 

ّ
تــامــس الـــحـــواسّ كــل

أيــــضــــاً الـــــحـــــرب والــــســــلــــم، الأســــفــــار 
والحدائق وحال المنفى غير المرتبط 
ــه بــأســلــوب يجمع 

ّ
ــك كــل بــمــكــان، وذلــ

بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي. 
ــك، يــتــضــمّــن الــكــتــاب  ــ إضـــافـــة إلــــى ذلـ
نــبــذات  عــلــى  يشتمل  خــاصــاً  ملحقاً 
ــر مــــنــــشــــورة ومـــن  ــيـ مــــن نــــصــــوص غـ
رســائــل ولــوحــات وصـــور، ومنها ما 
اب وفنانين عرفتهم أثناء 

ّ
ق بكت

ّ
يتعل

إقامتي الطويلة في الخارج، لا سيّما 
فــــي بــــاريــــس ونــــيــــويــــورك وأمـــيـــركـــا 

الاتينيّة.

 الطبعة الجزائرية 
ُ

ــل يِّ
َ
يُــذ ¶ في حــوار معك، 

تعبّر  الــذهــب«،  »عزلة  اللسان من  مزدوجة 
عن خوفك من اختفاء خمريات أبي نواس 
وغــفــران المــعــري. أمــا زلـــتَ مهجوسا بهذا 
عَبْ من الرهان على الجمال 

ْ
ت
َ
الخوف؟ ألم ت

 شيء؟
ّ

سْلِيعِ كل
َ
 طوفان ت

َ
وسط

نحاول أن نعطي معنى لحياتنا من 
أننا  مــع  الجمال،  إلــى  الالتفات  خــال 
 قسماً كبيراً من هذا الجمال، 

ّ
نعرف أن

كان ثمن الوصول إليه، عبر التاريخ، 
ــاءً كــثــيــرة وظــلــمــاً كــبــيــراً. وهـــذا ما  دمــ
حــــاولــــت أن أكـــشـــف عـــنـــه فــــي كــتــابــي 
»مدينة في السماء« الذي صدر أيضاً 
التنوير« في بيروت، وكنتُ  عن »دار 
قـــد كــتــبــتــه إثـــر تــجــربــتــي فـــي منظمة 
الأمـــم المتحدة فــي نــيــويــورك، وعملي 
هـــنـــاك بــصــفــتــي مـــســـتـــشـــاراً ثــقــافــيــاً، 
الــرأســمــال  و2007.   2006 عــامــي  بـــين 
الربح وتسليع  إلا  يعنيه  لا  المنتصر 
 شــيء بما فــي ذلــك مشاعر البشر 

ّ
كــل

ــعــاتــهــم. صحيح 
ّ
وأحــاســيــســهــم وتــطــل

الإبــداع  بما هو محصّلة  الجمال،   
ّ
أن

بــشــكــل عــــام، لا يــشــكّــل ســــوى ومــضــة 
ــل فــســحــة شـــاســـعـــة مــــن الـــظـــام،  ــ داخــ
كاً   أن نزداد تمسُّ

ّ
لكن، ليس أمامنا إلا

بلحظة الضوء هــذه والتي لولاها لا 
معنى لشيء على الإطاق.

 
ً

كتابة الأدبية،  والأجناس  اللغات  بين  يتنقل  مخلوف  عيسى  اللبناني  الشاعر  فتئ  ما 

، بحيث صار صعباً وضع نصوصه ضمن خانة أو نوع أدبي معين، مع نزوع 
ً

وترجمة

صار ملحوظاً لديه نحو تقطير اللغة وتكثيف النص. لكنه، في هذه المرة، يعود إلى 

الشعر »الخالص«، إلى القصيدة بمعناها الحصري، في ديوان جديد بعنوان »ما سوف 

أساساً حوله   
ْ

ت
َ

ر
َ

و
ْ

ح
َ

م
َ

ت بيروت. ديوان  التنوير« في  الأسبوع عن »دار  يبقى« يصدر هذا 

هذه المقابلة، ومنه انتخبنا قصائد وافية للملحق

تقديم وحوار رشيد وحتي

م إنسانيحوار
ُّ

واكبه تقد
ُ
م العلمي والـتكنولوجي لم ي

ّ
عيسى مخلوف: التقد

باء
َ
ر

ُ
غ

رَباء
ُ
نا غ

َّ
ن ثمّة ما يُشيرُ إلى أن

ُ
لم يَك

ارع
َّ

يرِنا في الش
َ
سيرُ معَ غ

َ
ا ن

َّ
كن

ونا.
ُ
ومع ذلك عَرَف

 خائفن
ُ

هروِل
ُ
ا ن

َّ
كن

طوح. دلِف من السُّ
َ
كنِقاطِ ماءٍ ت

ما رأوا في عُيُونِنا  ربَّ
ذين كانوا مَعَنا 

ّ
أولئكَ ال

رِقوا.
َ
وغ

فون
ُ

يون مفتوحة تحت الج
ُ

ع

اولاتِ 
َّ
الط على  أيديهم  ساعاتِ  سُوا 

َ
ن

الواطئة
ة سِرَّ

َ
ربَ الأ

ُ
ق

وسافروا على عَجَل.
اط

َّ
راكبُ المط

َ
ت بهم الم

َ
رِق

َ
حن غ

 تحتَ الجفون.
ً
هم مفتوحة

ُ
ت عيون

َّ
ل
َ
ظ

 دمٍ
ُ
طرة

َ
سِل منهم ق

َ
لم ت

رجَحَت على الموج
َ
نامَت أحلامُهم وتأ
هل هو قلبُ البحر 

ما يَتناهى إلينا
أم قلوبُ الغَرقى

خير؟
َ
قانِها الأ

َ
ف

َ
في خ

خام
ُّ
 الر

ُ
صمت

نا
َ
دَ خوف  ليبدِّ

ً
دَ نجمة

َ
وق

َ
ذي أ

ّ
ال

برى
ُ
مَةِ الك

َ
من العَت

زادَنا خوفا
ماء.  الغِطاءَ عن السَّ

َ
ف

َ
كش

ها
َ
بَق

ْ
ط

َ
الذي فتحَ الأجفانَ وأ

ــلِ في 
ُّ
 الــتــنــق

َ
ــة ــرّيّـ وتــــركَ لــأغــصــانِ حـ

الهواء
فقِ جَناحٍ

َ
يتماهى مع خ

هار
َّ
يلِ والن

ّ
دَ حدودِ الل

ْ
عِن

ائمنَ
ّ
 الن

َ
يَحومُ حول

خام.           في صمتِ الرُّ

م!
ُّ

د
َ

ق
َ

ت

 فــي قــاعِ 
ً
ـــواري مــرفــوعــة لا تـــزال الـــصَّ

البحر
منذ المعركةِ الأخيرة.

لة  اك يُلهبُ المخيِّ
َّ
ت
َ
لاحُ الف السِّ

وح  الرُّ
ُ

ويَخترق
 من مَكانِه.

َ
ق

ُ
ف
ُ
يَنزعُ الأ

تها العلوم! كِ أيَّ
َ
كمِلي زَحف

َ
أ

وضى
َ

ف

باح   الأمطارُ من نورِ الصَّ
ُ
تتساقط

 غسيلِ الغيوم
ُ

زَحِ حبل
ُ
وسُ الق

َ
ق

ظلمة 
ُ
تعَبن في المنازلِ الم

ُ
أنفاسُ الم

لطِمُ الوَسائد 
َ
ياحُ ت حيث الرِّ

وبُخارُ رطوبةِ الأرض 
كريات.

ِّ
يَعجِنُ الذ

ي
ِّ
ن

َ
غ

ُ
الم

ي لنا
ِّ
مَن سَيُغَن

ي؟
ِّ
غَن

ُ
إذا غابَ الم

كرى
ِّ
دُ الذ مَن سَيُجَوِّ

ويَلعبُ بِسُبحَةِ الأحلام
على مرأى من قمرٍ

فق
ُ
كئٍ على الأ

َّ
مُت

سي الكأسَ الأخيرة.
َ
يَحت

احتفال

فتحُ الخزائنَ على فِراء المعاطف
َ
سن

حذيَةِ الجِلد
َ
حزِمَةِ والأ

َ
على الأ

، الحيواناتِ المقتولة
َ
يلة

ّ
سنرتدي، الل

هابِ إلى الاحتفال.          
َّ
 الذ

َ
قبل

 الخريف
ُ

نِعال

 الخريف
ُ

 المتساقطة نِعال
ُ

وراق
َ
الأ

لِ مُنحدَر            جهة إلى أوَّ
َّ
المت

ائمُ في سَهوِ الغروب
َّ
الجَمادُ الن

كسور
َ
وبَريقِ زُجاجهِ الم

 بنَ أرضٍ وسماء
ٌ
 راسِية

ٌ
سفينة

جومٍ
ُ
ظايا ن

َ
في أمتعتها ش

قتربُ من نهايتها 
َ
ورغباتٌ ت

حبَّ 
َ
بسَعادةِ مَن أ

خير.
َ
مَقِ الأ ى الرَّ

َّ
حت

قاسات
َ

م

غباتُ والعواطف، قاسُ الرَّ
ُ
كيف ت

بُلاتِ على الجروح؟
ُ
عُ الق

ْ
وَق

ئيلة
ّ

قاسُ الأجسادُ الض
ُ
كيف ت

وأعضاؤها المبعثرة؟ 
راب

ُ
 ت

َ
ومَة

َ
 ك

ُ
أمامَ الموت، يصبحُ الجبل

 تبتسمُ لأطفال وهم 
ً
 نسمة

ُ
جرة

ّ
والش

يلعبون.
ــنــهَــمِــرُ 

َ
 عــلــى الــبــيــانــو وت

ٌ
 واحـــــدة

ٌ
ـــقـــرة

َ
ن

مطار،
َ
الأ

دُ الأحلامُ، تتبدَّ
طيرُ 

َ
 الماضن وراءَ شموسٍ ت

ُ
صديقة

كحَمامٍ مَذبوح.

 آخر
ٌ

ون
َ

ك

عراء.
ُّ

 يكتبُها الش
ٌ
الكونُ الآخر قصيدة

 ثانية، أرى أبولينير يَعبُرُ الجسرَ 
ً
مرّة

خرى
ُ
ةِ الأ

َّ
ف

ِّ
ٌإلى الض

بلة
ُ
كُ ق ُوفي خاطرِهِ تتحرَّ

طوي جَناحَيها وتتساقط
َ
ت

لج. 
َّ
دَفِ الث

ُ
كن

الإشارة الأولى

جوم
ُّ
الن

مَسامير مُلتمِعَة
ضاء،

َ
لتثبيتِ الف

سيان
ِّ
كنوزٌ من الن

حلامِنا.
َ
ومراجيحُ أ

ربَ شجرةِ الحَور،
ُ
 رَبوَة، ق

َ
فوق

 الأولى.
َ
جرُ الإشارة

َ
ينتظرُ الف

نهار
َ
أ

 في 
ً
 واحـــــدة

ُ
ــة ــارُ الــجــوفــيّ ــهــ نــ

َ
كـــانـــتِ الأ

الأرضِ والجسد
شٍ مُزمِن

َ
صبحَ صدًى لعَط

ُ
 أن ت

َ
قبل

ــه 
ُ
ـــا يــنــابــيــعُــه وحِــجــارت

ً
ــشِ أيـــض

َ
لــلــعَــط

الكريمة
حراءُ مَداه الصَّ

وصَمتٌ بلا حدود.

ذكريات

ذين سَبَقونا
ّ
 في ذكرياتِ ال

ُ
نعيش

جــــاجِ  ــارِ فــــي الــــزُّ ــهــ ــ
َّ
ــن ــ ــرِ ال ــ ــــوءِ آخــ

َ
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ق
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عَش
ُ
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ةِ المهجورة  في الكاتدرائيَّ
موع.
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ضاءةِ بالش

ُ
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ّ
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َ
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ذي نامَ يومًا
ّ
فلِ ال

ِّ
 الط

ُ
ومعه ذاكرة
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ة.
َ
ن وِّ

َ
قلامٍ مُل

َ
ه مليئة بأ

ُ
ت
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ظ

َ
ومِحف

ر
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و
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ص

الفراشات.  كصائدي  ــوَر  الــصُّ  
ُ
نلتقط

 الــفــراعــنــة 
َ
ـــط

ّ
ــحــظــة كــمــا حَـــن

ّ
 الــل

ُ
ــط

ِّ
ــحَــن

ُ
ن

مَوتاهم.
مفتوحة  عَــنٌ  الفوتوغرافيّة  ــورة  الــصُّ

ق.
ُ
نف

َ
حظة وهي ت

ّ
على العدَم، مَلمَحُ الل

 
ُ
ــدعَــة

ُ
المـــوت، خ عَــــدّاءٌ يَلهث وراء  ــهــا 
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ً
فجأة
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أنتِ نائمة، غافلة عن جسدك
كِ الأيمَن خارجَ الملاءات.          

ُ
كاحِل

 أنتِ
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ذي لا ينام 
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و
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 الأ

ُ
مس

َ
اله

البدائيّةِ  الحياةِ  يتحدّثُ هولدرلن عن 
والـــعـــودةِ إلــيــهــا عَــبــرَ الأنــاشــيــد. عند 
وراءَ  ينسحبُ  ــوءُ 

َّ
الــض فيما  المــســاء، 
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ف
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الأ

إليَّ  يتناهى  بـــديّ. 
َ
الأ هُ 

َ
قان

َ
ف

َ
خ سمعُ 

َ
وأ

فــوق  ــرِ  ــطـ المـ قــــطــــراتُ  ل،  الأوَّ الـــهَـــمـــسُ 
نا 

َ
سَماتُ التي تزورُ بيت

َّ
الأشجار والن

ه، 
ّ
كل ذلــك  إلينا.  وصولِها   

َ
قبل البعيد 

ونٍ 
َ
ذي لم يبدأ بعدُ، في ك

ّ
في الوقتِ ال

كوين.
َّ
 الت

َ
ى بداية يَتهجَّ

* مختارات من ديوان بالعنوان 
نفسه، يصدر هذا الأسبوع، عن »دار 
التنوير« في بيروت

منتخبات شعرية
بقى *

َ
 ي

َ
وف

َ
ما س

المتصوّف والشاعر الألماني أنجلوس 
ف هنا 

ّ
سيليسيوس إلى القول: »أتوق

تتابع  أن  أردتَ  إذا  لــكــن،  يــا صديقي، 
ــر أنــــت نــفــســك،  ــ ة، فـــاذهـــب وصِـ الــــقــــراء

الكتابة والجوهر«.

ــوانــــك الــجــديــد  ¶ تـــبـــدو بــعــض قــصــائــد ديــ
تراكيب  اليسرى، من خــلال  بــيــدِكَ  مكتوبة 
أهــي ضريبة  العربية.  الجملة  بنية  تخلخل 
ــوم بن  ــحَــ ــ ــلــســانــي والــثــقــافــي وال الـــتـــعـــدّد ال

اللغات؟
ــيّ مــتــحــرّك ولــيــســت  - الــلــغــة كـــائـــن حــ
مجرّد وعاء لنقل الأحاسيس والأفكار. 
أ مـــــن الـــثـــقـــافـــة 

ّ
ــــزء لا يــــتــــجــــز ــ إنــــهــــا جـ

نـــفـــســـهـــا. والـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا يــعــكــس 
أيــضــاً طــريــقــة فـــي الــتــفــكــيــر، ويعكس 
أجسادنا  وحركة  عاتنا 

ّ
وتطل رؤيتنا 

ووجـــودنـــا. فــي الــعــالــم الــعــربــي، وفــي 
غــيــاب إصــــاح حقيقي فــي الــلــغــة كي 
تتماشى مع تحوّلات العصر، نتلهّى 
تــأخــذ جـــزءاً كبيراً  بتفاصيل ونــوافــل 
من جهدنا واهتمامنا. فاللغة العربية 
ية تضؤل أكثر 

ّ
أقل التي تتقنها اليوم 

البعض أحجيات  فأكثر، تصبح عند 
وألـــغـــازاً وتـــســـاؤلات لا جــــدوى منها. 
ــار أيــــن نــضــع الـــهـــمـــزة، فــوق  ــحـ ـ

َ
كــــأن ن

الألِــف أم تحت الألــف، أو أن نستعمل 
»نبتعد من« أو »نبتعد عن«، وأشياء 
ــــوع. نــتــعــاطــى مـــع الــلــغــة 

ّ
مـــن هــــذا الــــن

تــمــامــاً كــأنــهــا نـــصّ ديـــنـــي. فـــي الــقــرن 
التوراة  التاسع عشر، كانت ترجمات 
في  ة فاصلة 

ّ
العربية محط اللغة  إلــى 

التعاطي مع اللغة العربية، ولا يمكن 
ــودة إلــــى مـــا ســبــقــهــا، خــصــوصــاً  ــعــ الــ
بــالــنــســبــة إلــــى الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مع 
ــدّة ويـــتـــجـــوّلـــون بــيــنــهــا كمن  ــ لـــغـــات عـ
رَف عدّة داخل بيت واحد. 

ُ
ينتقل بين غ

لا يمكن أن تعيش لغة اليوم من دون 
ــرى، كما  الــلــغــات الأخــ أن تنفتح عــلــى 
ها، مع 

ّ
الــحــال فــي مــجــالات الإبـــداع كل

انفتاح الأزمنة والأمكنة على بعضها 
بعضاً. كــأن نــرى أثــر النحت المصري 
الــقــديــم فــي أعــمــال آدم حــنــين وهــنــري 
مــور، وأعــمــال بيار بونار في لوحات 
شفيق عبّود. في عصر النهضة، وعى 
ــعـــرب مــشــكــلــة الــلــغــة  الإصـــاحـــيّـــون الـ

ــر لـــرؤيـــة عــصــفــور أن يــغــفــل عن 
ّ
يــتــأث

المـــجـــازر الــتــي تــحــصــد حـــولـــه، الــكــبــار 
والـــــصـــــغـــــار، بــــوتــــيــــرة لا تــــهــــدأ مــنــذ 
ــه مــطــالــب  ــ ــذا لا يــعــنــي أنـ ــ ســــنــــوات. هـ
ــذا المـــوضـــوع،  بــكــتــابــة قــصــائــد عـــن هــ
أن  أو  الظلم بصمته  ي 

ّ
يغط لا  أن  بــل 

الهاربون  وآخــر.  مستبدّ  بين  يفاضل 
ــــون أنـــفـــســـهـــم فــي  ــرمـ ــ ــن أقــــــدارهــــــم يـ ــ مـ
الــبــحــر بــحــثــاً عـــن خــــاص، مــنــهــم من 
ة الأخــرى ومنهم من 

ّ
يصل إلــى الضف

ر، وهذا 
ُ
لا يصل. والذين لم يصلوا كُث

 الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوسّــط، 
َ

ل مـــا حـــــوَّ
فــي العقود الأخــيــرة، إلــى أكبر مقبرة 
بــحــريّــة فــي الــتــاريــخ. لــكــن، مــا يجري 
ــوم، ســبــق أن جــــرى فـــي المـــاضـــي.  ــيــ الــ
بــدأت  إثــر اكتشاف كولمبس لأمــيــركــا، 
وأميركا.  إفريقيا  بــين  العبيد  تــجــارة 
كـــانـــت نــســبــة الـــوفـــيـــات مــرتــفــعــة جــداً 
بسبب سوء المعاملة والأمــراض التي 
الطويلة،  الرحلة  أثناء  بالسود  تفتك 
ــهّـــدوهـــا يــــرمــــون الــجــثــث  ــتـــعـ وكـــــــان مـ
والمــرضــى في آن واحــد. هكذا اقتربتُ 
المــوضــوع، كما نعيشه في الوقت  من 
ــرَق في  ــ

َ
ــغ ــنــي وضـــعـــتُ الــ

ّ
الــــراهــــن، لــكــن

إطاره الإنسانيّ العامّ. 

هَدُ 
ْ

¶ ما زال الشاعر شاهِداً يحتاجُ لمن يَش
له ]تسيلان[؟

- أختم مجموعتي الشعرية الجديدة، 
»ما سوف يبقى«، بالعبارة الآتية: »لا 
أدري لمـــاذا لــم يُـــغـــادر الــشــعــراءُ بــعــدُ/ 
المــغــادرة!«. هناك محاولة  الطيورِ  مع 
دؤوبـــة لقتل الشعر فــي الــعــالــم، ليس 
الشعر بما هو كلمات فقط، بل الشعر 
بما هو جوهر، الشعر الموجود حولنا 
المــرئــيّ منها  فــي الكائنات والأشــيــاء، 

وغير المرئيّ. 

هُ 
ُ
وِن

ْ
عَن

ُ
¶ الباب ما قبل الأخير من الديوان، ت

ــةٍ 
َ
ــف

ْ
ــت

ُ
ــن ـــة«، وتــفــتــتــحــه بِ ـــ »مــوســيــقــى مَـــرئـــيَّ بـ

لأبــي نـــواس، تــقــول: »أمـــوتُ ولا تــدري وأنــتَ 
ني..«. ما درجة صلة قصيدتك الحديثة 

َ
لت

َ
ت
َ
ق

ــيـــكـــي، يـــمـــثـــل فــــي عــصــره  بـــشـــاعـــر كـــلاسـ
الحداثة الأولـــى، مثل أبــي نــواس؟ ومــا صلة 
ــي الــســمــع والــنــظــر، الــظــاهــرة 

َ
تــقــاطــع حــاســت

فــي عــنــوان الـــبـــاب، بــدعــوة بــودلــيــر ورامــبــو 
إلى استثمار خلخلة الحواس كحالة ورافِد 

شعرين؟
الــركــون  أو  الـــحـــواسّ«  إمّـــا »خلخلة   -
ــيــــاري لأبـــي  ــاتــــل. أمّــــــا خــ ــات قــ ــبـ ــى ثـ ــ إلـ
نواس فلم يكن اعتباطيّاً وحداثة هذا 
الــشــاعــر لا تــخــضــع لـــزمـــن. أفـــكّـــر، في 
هذه اللحظة، في ما كتبه بودلير في 
قصيدته النثريّة وعنوانها »اسكروا« 
م باريس« 

َ
شرت في كتابه »ســأ

ُ
التي ن

شِئ 
ْ
ن
ُ
ذهب«، لم ت

ّ
¶ منذ 1992، مع »عُزلة ال

للنشر.  شعري  كتاب  شكل  في  قصائدكَ 
 
ً
انــعــطــافــة  

َ
ــرف ألِأنَّ مــشــروعــك الإبـــداعـــي عــ

جديدة — لا يغيب عنها الشعر والشعري 
 بـ 

ً
عَاتِ النثر الفني المفتوح، بداية

َّ
ط

َ
— مع مُق

»عن السراب« في 2000؟
جهت 

ّ
- بعد كــتــاب »عــزلــة الــذهــب«، ات

المفتوح على  النثر  جاه 
ّ
ات الكتابة في 

الــشــعــر والـــتـــأمّـــل الــفــلــســفــي والــســيــرة 
الذاتية، في سياق أسلوب يطمح إلى 
إلــغــاء الــفــواصــل بــين الأنــــواع الأدبــيّــة. 
ــهــا تــتــحــرّك في 

ّ
ــرّة لــكــن ـــهـــا كــتــابــة حــ

ّ
إن

فضاء شعري. في هذا الإطار، أنجزت 
الكتب الثاثة: »عين السراب«، »رسالة 
السماء«.  فــي  الأخــتــين« و»مدينة  إلــى 
مــجــمــوعــتــي  ــــي  فـ الآن،  عـــــــــدتُ،  ــد  ــقــ ولــ
الشعريّة الأخــيــرة »مــا ســوف يبقى«، 

إلى ذاك النوع من كتابة الشعر.

¶ كانت قصيدتك تنزع دوما نحو التكثيف 
فيما   

ّ
إلا تــجــاوز معمارها،  بعد  والــوجــازة، 

المتوسط؛  القطع  مــن  لــحــدود صفحة  ــدُرَ،  ــ
َ
ن

وعـــنـــدمـــا تـــتـــجـــاوز هـــــذه الـــــحـــــدود، فــإنــهــا 
مَة، أي — في آخر 

َّ
تتشظى إلى مقاطع مُرَق

المـــطـــاف — قــصــائــد فـــي قــصــيــدة واحــــدة. 
هــل هــذه القيمة المهيمنة فــي شــعــرك، وعي 
وجيزة؟  بالضرورة  القصيدة  بــأن  جمالي 
هل تبدأ مسودات دواوينك طويلة ثم تهوي 

رَطِ الحذف والاختزال؟
ْ

عليها بِمِش
في »مــا ســوف يبقى«، كما في »عزلة 
الذهب«، كنت أسعى إلى أقصى حدود 
الاخــــتــــزال. إلـــى الــلــحــظــة الــتــي تمّحي 
أثرها  ويبقى  نفسها  القصيدة  فيها 
ونبضها العميق. القبض على الإيقاع 
الذي يبقى بعد مرور العاصفة. وهي، 
حــين تــأتــي، تــكــون محمّلة أيــضــاً بما 
قـــرأنـــاه وشـــاهـــدنـــاه واســتــمــعــنــا إلــيــه. 
ــون طـــافـــحـــة  ــ ــكـ ــ ــــصـــــوص تـ ــنـ ــ ــعــــض الـ بــ
بالموسيقى، وبعضها الآخر بالألوان. 
 الكلمات وحدها 

ّ
كنت دائماً أعتبر أن

تكون  أحياناً  الشعر.  لكتابة  تكفي  لا 
نريد،  عــمّــا  لــإفــصــاح  عائقاً  الكلمات 
أبعد منها وأبعد  الذهاب  نريد  لأننا 
ــه. لـــذلـــك نــشــعــر،  ــولــ مـــمّـــا تــســتــطــيــع قــ
فــي بــعــض الأحـــيـــان، بــأنــهــا تــنــوء بما 
ــا هــــذا مـــا دفــع  ــمــ ــ عيسى مخلوف: هناك محاولة دؤوبة لقتل الشعر في العالم، ليس الشعر بما هو كلمات فقط، بل الشعر بما هو جوهرنــحــمّــلــهــا إيّـــــــاه. وربّ

عن  التعبير  فــي  وتقصيرها  العربية 
ــانـــي الـــحـــضـــاريـــة وعـــــن المـــعـــارف  ــعـ المـ
ــلـــوم المــســتــحــدثــة، وأدركــــــــوا أنــه  ــعـ والـ
والمعارف  المعاني  هــذه  نقل  يستحيل 
من دون استيعابها. ولا تزال الأسئلة 
مطروحة حتى اليوم، وبإلحاح، حول 
عــاقــتــنــا بـــالـــلـــغـــة، تــألــيــفــاً وتـــرجـــمـــة، 

وحول استيعابنا مفاهيم الحداثة.

¶ يبدو أنّ خراب برج بابل كان أكثر إثماراً 
من تحدّي بلوغه السماء.

بــدّ منه  التعدّد الألسني ضـــرورة لا   -
ب الوقوع 

ّ
للحفاظ على التنوّع وتجن

المطلقة  والحقيقة  الــواحــد  الــفــكــر  فــي 
الواحدة. عبر اللغة الإنكليزية، تحاول 
أميركا أن تفرض ثقافتها وتوجّهاتها 
أيــنــمــا كــــان، والــلــغــة بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
ـــت فــــي صــنــاعــة 

ّ
خـــصـــوصـــاً كـــمـــا تـــجـــل

السينما في هوليوود، كانت ساحاً 
أمضى من القنبلة النوويّة. أمّا تحدّي 
بــلــوغ الــســمــاء، فــهــو تــحــدّ قــديــم قِـــدَم 
وجود الإنسان على الأرض. الشاعرة 
الــيــونــانــيــة ســـافـــو الـــتـــي عـــاشـــت بين 
القرنين السابع والسادس قبل المياد 
ــت لــو تــلــمــس الــســمــاء بــذراعــيــهــا. 

ّ
تــمــن

الــتــوق إلى  ـــه 
ّ
إن ي! 

ّ
مــا أروع هــذا التمن

ــاء. إلـــى مــا يتجاوز  ــقـ الــصــعــود والارتـ
ــجــاه المجهول 

ّ
الــعــادي والمــألــوف في ات

ــــه حــنــين غــامــض إلــى 
ّ
والمــســتــحــيــل. إن

ما هو أبعد وأعمق. والكتابة، ومعها 
القراءة بالطبع، جزء من هذا الإبحار.

¶ قــد يــبــدو ســؤالــي مــتــجــاوَزاً أو محافِظا، 
وفق البعض: هل ثمة وعي نظري، جمالي، 
في   ، نِْ

وِيعِيَّ
ْ
ن
َّ
الت خِيَارَيْكَ  في  لديك  إيقاعي 

الحرة وقصيدة  القصيدة  بن  الديوان،  هذا 
وغيرهما  ورامبو  بودلير  كتبها  كما  النثر 

من الغربين؟
 ،

ً
ــالــــة إلــــى الأخــــتــــين«، مــثــا - فـــي »رســ

ـــهـــا بــين 
ّ
ع كـــل

ّ
 تــــتــــوز

ً
هـــنـــاك 22 فـــصـــا

مــــــن وهـــــــامـــــــش. المــــــــن نــــثــــر شـــعـــري 
لا، طالما  لمَ  نثرية.  والهامش قصيدة 
 الــهــاجــس الأســاســي مــن وراء هذه 

ّ
أن

الكتابة لا ينحصر فقط في الأسلوب. 
أن يستخرج  الــكــاتــب  يـــحـــاول  مـــــرّات، 
أصــواتــهــا وموسيقاها  الــكــلــمــات  مــن 

العميقة فحسب.

الــديــوان، تحضر،  ¶  فــي القسم الأول مــن 
إيجة  بحر  ابتلاع  مأساة  ومــجــازاً،  تلميحا 
ــا،  لــلاجــئــن الـــســـوريـــن. كــــان شـــعـــرك، دومــ
العالم  هــادئــة، متخففة من صخب  نبرة  ذا 
خـــارجَ الـــذات. أهــو هــول المــأســاة ورفــض أن 

يتاجِرَ بها أحد كقضية إنسانية؟
- لا أفهم كيف يستطيع الشاعر الذي 



45 كلماتكلمات
السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867 السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867

أقصوصة

قصائد

نهلة كرم *

في زمن بعيد قرأت خبراً عن امرأة سويدية تنتظر موافقة 
الــدولــة لــكــي تصير شــجــرة تــوت بــعــد مــوتــهــا، وأن يصير 
الخبر  قــرأت  معاً،  كما حلما  المتوفى شجرة ســرو  زوجها 

بصوت عال، ثم صرخت بحماسة وأوصيت أمي: 
— لا تدفنوني، بل ازرعوني مثلهما..

شهقت أمي: — بعد الشر.. 
لكن أختي ليلى ابتسمت وقالت لي: — أية شجرة؟ سرحت 
 قبل أن أخبرها — شجرة ليمون.. سألتني: — لماذا؟

ً
قليلا

لمــاذا  تــفــهــم  ولا  بــاســتــنــكــار  تتابعنا  والــدتــي  كــانــت  بينما 

أستدعي الموت بمزحة سخيفة، ولماذا تجاريني ليلى في 
هذا السخف، قلت ما أردت أن تفهمه أمي: لا أريد أن ينقطع 

عطري بعد الموت..
أجــذب  أن  أود  داريـــتـــه:  مهما  ليلى  ستفهمه  مــا  وأخــفــيــت 
الناس برائحتي، ثم إذا ما جاؤوا لقطف ثماري جرحتهم 
أجله،  مــن  ويــعــودون  بــي،  يذكرهم  خفيفاً  جرحاً  بشوكي، 

وليس من أجل الليمون فحسب.
لا أذكـــر مــا حـــدث لــيــنــفــذوا وصــيــتــي، كــل مــا أتـــذكـــره أنني 
 فــي رحـــم الأرض، قــبــل أن أنــبــت ذات 

ً
عــشــت ظــلامــاً طــويــلا

صباح وأرى سماء.
* القاهرة

ملاك مكي *

وجدت الحب
انه ليس في القلب

بل بين رموش العين
أدركته ذات مرة

وأنا أقبّل رمشك وأنت تغمض عينيك
¶ ¶ ¶

ــا أن نــلامــس  ــنـ لـ ــه لا يـــمـــكـــن  ــ انــ قــــــــرأتُ 
الصوت

ــاً أنـــــه لا يـــمـــكـــن لـــنـــا أن  وأعــــــــرف أيــــضــ
نــلامــس الـــشـــوق، والـــحـــب، والامــتــنــان، 

والخجل، والفراق، والحزن...
فلهذا ربّما نكتب، أو نركض، أو نغني، 

أو نرقص، أو نبكي
ــا، أن نــلامــس  ــمــ فـــي مـــحـــاولـــة مــنــا ،ربــ

، أو صوتاً. 
ً
بأيدينا حبّاً، أو خجلا

¶ ¶ ¶
وهم يبحثون عن الأمل

وجدته
ــان نــســيــمــاً خــفــيــفــاً لــطــيــفــاً يـــداعـــب  ــ كــ

شعري
وأنا أنام متعبة من شدة الألم

¶ ¶ ¶
سأجد الفرح بين ذراعيك

تــهــطــل من  الـــفـــرح  لـــي إن ذرات  قـــالـــوا 
السماء في بعض الليالي

كما تفعل النجوم
وترتطم بذراعيك

فأجيء أنا وألتقطها
¶ ¶ ¶

هي لا تعرفه
قــال لها إنــه سيغمرها ذات مــرة حين 

يلقاها

غــيــر أنــــه لا يــعــرف أن صــوتــه غــمــرهــا 
أكثر من مرة قبل أن يلقاها

صوته ذراعان
¶ ¶ ¶

يدي ترتجف.
أشــعــر أن هــذا الــحــب يــمــرّ يــومــيّــاً، ولو 
الذين نحزن،  لبرهة، بين يدينا، نحن 

أو نتعب، أو نقلق،
أو نستوحش 

ــذا الــحــبّ كــتــحــيّــة لــرجــل عــابــر،  يــمــرّ هـ
كنسيم،  موسيقي،كابتسامة،  كلحن 

كفكرة، كصمت خفيف في الرأس. 
ــن تــعــبــنــا،  وأصــــــــــدّق، أنـــــه وبــــالــــرغــــم مــ
ــن الـــحـــب بــين  ــاً شــيــئــاً مــ ــمــ نــلــتــقــط دائــ

يدينا، فنرتجف، ونحيا.
 الحياة ارتجاف

* لبنان

شجرة ليمون

صوته ذراعان

ترجمة

المخدّة  وكــان على  ــة. 
ّ
الــشــاق بالأعمال 

علبة جديدة من ورق اللعب. لم يكن 
ورقـــــاً عــــاديّــــاً، بـــل كــــان ورق ســجــون 
مصنوعاً بأيدي مَهَرة في هذا المجال 
ب 

ّ
يتطل صنعه  كــان  فائقة.  وبسرعة 

 خبز 
َ
ــتـــاب(، وقــطــعــة ورقــــاً )مـــن أيّ كـ

ـــمـــضـــغ ويُـــمـــسَـــح بــهــا مــلــفــوفــة في 
ُ
)ت

خــرقــة لــلــحــصــول عــلــى الــنــشــا الـــلازم 
 من قلم كوبيا 

ً
للصق الأوراق(، وبقيّة

الــطــبــوغــرافــي(،  التلوين  )عــوضــاً عــن 
الــورق  على  علامات  )لقصّ  وسكّيناً 

والورق نفسه(. 
ه من 

ّ
كــان الـــورق الــيــوم مقصوصاً كل

ــدات فيكتور هــوغــو، وكــان 
ّ
أحــد مــجــل

أحدهم قد نسي هذا الكتاب بالأمس 
في المكتب. إنــه ورق سميك وقــويّ لا 
يحتاج إلى التلصيق كما هو الحال 
عندما يكون الورق رقيقاً. كانت أقلام 
صادر بلا جدالٍ في جولات 

ُ
الكوبيا ت

ــهــا فـــي المــعــســكــر. كــانــت 
ّ
الــتــفــتــيــش كــل

تـــصـــادَر كــذلــك عــنــد تفتيش الــطــرود 
ولم  المحكومين.  أهالي  التي يرسلها 
ــذه تــرمــي  ــ ــادرة هـ ــ ــــصـ تـــكـــن عــمــلــيــة المـ
ــــى الــحــيــلــولــة دون إمــكــانــيــة  فـــقـــط إلـ
إعداد وثائق وأختامٍ )فقد كان هناك 
رسّـــــامـــــون يـــقـــومـــون بــــهــــذا الـــعـــمـــل(، 
وإنــمــا للقضاء على كــل مــا يمكن أن 
القمار.  للعب  الدولة  احتكار  ينافس 
لقد كانوا يصنعون من أقلام الكوبيا 
ــوّنــــون بــــه أخـــتـــامـــاً ورقـــيـــة  ــلــ حــــبــــراً يــ
ــكـــال المــطــلــوبــة عــلــى ورق  لــطــبــع الأشـ
وعشرات  والشباب  كالبنات  اللعب، 
ــم تـــكـــن أوراق  ــ ــال الأخــــــــرى. ولـ ــكــ الأشــ
اللعب تختلف باللون، فليس اللاعب 
بحاجة إلى وجود فروق. إذ كان شابّ 
ي الكبّا في 

َ
، يُعرَف بعلامت

ً
الكُبّا، مثلا

الورقة. كما  زاويتين متقابلتين على 
المـــرســـوم وشكله  الــشــكــل  أن مــوضــع 
ــين مــنــذ مــئــات الــســنــين، 

َ
كــانــا مــعــروف

لورقة  اليدويّ  الصنع  فكانت مسألة 

رلام شالاموف )*(
َ

ف

وف
ّ

ترجمة نوفل ني

كـــانـــوا يــلــعــبــون الــقــمــار عــنــد ســائــس 
المراقبون  يكن  ولــم  نعوموف.  الخيل 
يتلصّصون  السجون  فــي  المــنــاوبــون 
الخيل، مفترضين  اكَةِ ساسة  بَرَّ على 
ــــو مـــراقـــبـــة  أن عـــمـــلـــهـــم الأســـــاســـــي هـ
ــة  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ المــــــحــــــكــــــومــــــين بـــــــــــالمـــــــــــادّة الـ
ــادة،  ــعــ ــمـــســـين. وعـــلـــى جــــــريِ الــ والـــخـ
 
ً
ــيـــل عـــمـــلا ــالـــخـ ــم يـــكـــن الاهــــتــــمــــام بـ ــ لـ

يـــنـــاط بــــأعــــداء الـــــثـــــورة. صــحــيــح أن 
المـــــدراء المــتــمــرّســين كـــانـــوا يــتــذمّــرون 
 كـــانـــوا يُـــحـــرَمـــون من 

ْ
فـــي الــخــفــاء، إذ

العمّال الأفــضــل والأكــثــرِ رعــايــة، غير 
أن الــتــعــلــيــمــات فـــي هـــذا الــخــصــوص 
كــانــت مــحــدّدة صــارمــة. وباختصار، 
فإن برّاكات ساسة الخيل هي الأكثر 
ــاً، فـــكـــان المـــجـــرمـــون يــجــتــمــعــون  ــانــ أمــ
هــنــاك كــل لــيــلــة لــيــخــوضــوا مــبــارزات 

اللعب بالقِمار.
البرّاكة كانت  الزاوية اليمنى من  في 
ة الـــطـــابـــق الأرضــــــــيّ الــخــشــبــيــة  أسِــــــــرَّ
حُفٍ قطنية ملوّنة. وعلى 

ُ
 بل

ً
مفروشة

عمود في الزاوية كان يشتعل، مثبّتاً 
ــيــمْــكَــا  بــســلــكٍ مـــعـــدنـــيّ، مـــصـــبـــاحُ كَــالِ
المــصــنــوع يــدويّــاً ويــعــمــل عــلــى بخار 
إنــه علبة من صفيح لحفظ  البنزين. 
ــت عــبْــر غطائها  ــثــبَّ

ُ
المــــوادّ الــغــذائــيــة ت

ــة أو أربــــعــــة أنــــابــــيــــب مــعــدنــيــة  ثــــلاثــ
الابتكار.  هــو  ذلــك  مكشوفة.  صغيرة 
ولإشعاله كانوا يضعون على سطح 
ن 

ِّ
يسخ حامياً  فحْماً  الصفيح  علبة 

البنزين الذي تحته فيتصاعد بخاراً 
عبر الأنابيب يشعلونه بعود ثقاب.

ــدّة ريـــــــش قـــــــــذرة مـــلـــقـــاة  ــ ــخــ ــ ــــت مــ ــانـ ــ كـ
ــا  ــهـ ــيـ ــبَـ ــانـ ــــف، وعـــــلـــــى جـ ــحُــ ــ ــلــ ــ ــ عــــلــــى ال
ـــعـــين عــلــى  يـــجـــلـــس الــــلاعــــبــــان مـــتـــربِّ
الطريقة  وهــي  الــبــوريــاتــيــة،  الطريقة 
فــي مــعــركــة المحكومين  الــكــلاســيــكــيــة 

 :
ّ

عند اللصوص لعِبٌ يقوم على الغش
ك أن تراقب خصمك وتفضحه 

ّ
من حق

وأن  أيــضــاً،   
ّ

تــغــش وأن  استطعت،  إن 
ــاً كــان  ــمـ ــريـــب. دائـ ــح مـ ــادل فـــي ربــ تـــجـ
يلعب شخصان: واحد مقابل الآخر. 
 نفسه 

ّ
مين يـــذل

ّ
مــا كــان أحــد مــن المعل

بالمشاركة في لعبة جماعية، كواحد 
الجلوس  يخافون  يكونوا  لــم  منهم. 
مـــع »الـــلاعـــبـــين الأقــــويــــاء«، هــكــذا في 
الــلاعــب الحقيقي  يــبــحــث  الــشــطــرنــج 

عن الخصم الأقوى.
ــان نــعــومــوف  ــ خـــصـــم ســيــفــوتــشــكــا كـ
بـــالـــذات، كــبــيــر ســائــســي الــخــيــل. كــان 
أكــبــر مــن خصمه )وعــمــومــاً، كــم عمر 
ــا؟ عــــــشــــــرون، ثــــلاثــــون؟  ــكـ ــفـــوتـــشـ ــيـ سـ
أربـــــــعـــــــون؟(، أســــــــوَد الــــشــــعــــر، يــظــهــر 
ــيـــه الـــــســـــوداويـــــن  ــنـ ــيـ ــــي عـ الــــــعــــــذاب فــ
الغائرتين عميقاً حتى أني لو لم أكن 
أعرف أن نعوموف لصّ على الخطوط 
ل  يِّ

ُ
لخ كوبان،  من  ينحدر  الحديدية، 

لي أنه جــوّال، أو راهــب، أو عضوٌ في 
جــمــاعــةِ »الــلــه أعــلــم« الــتــي نصادفها 
في معسكراتنا للأشغال الشاقة منذ 
لــديّ هذا  ز 

ّ
عشرات السنين. وقــد تعز

ى منه 
ّ
الانطباع حين رأيت خيطاً يتدل

صدر  على  صغير  قصديريّ  صليبٌ 
نــعــومــوف الــــذي كــانــت قــبّــة قميصه 
ــفــــتــــوحــــة. لـــــم يــــكــــن هـــــــذا الــصــلــيــب  مــ
أو  نـــزوةٍ  أو  الصغير عــلامــة تجديف 
ارتــجــال. فقد كــان المــجــرمــون فــي ذلك 
صلباناً  رقابهم  فــي  قون 

ِّ
يعل الــزمــان 

صــغــيــرة مــن الألــومــيــنــيــوم كــانــت في 
ــم 

ْ
ذلـــك الـــزمـــان عــلامــة عــلــى شــكــل وش

عرَف بها الجماعة. 
ُ
ت

كـــان المــجــرمــون فــي عــشــريــنــات الــقــرن 
الــعــشــريــن يــعــتــمــرون قـــبّـــعـــات عــمّــال 
القبطان،  المصانع، وقبل ذلك قبّعات 
ــانـــوا يــعــتــمــرون  وفــــي الأربـــعـــيـــنـــات كـ
فـــي الــشــتــاء قــبّــعــات مــنــطــقــة كــوبــان، 
ويــلــبــســون جــزمــات يــطــوون لــبّــادهــا 

عه 
ّ
نقط ثــمّ  الخشب  ننشر  أن  النهار، 

حطباً يكفي ليوم كامل. وبعد العشاء 
صعدنا حالًا إلى ساسة الخيل حيث 
برّاكتنا. وبعد  أقــوى ممّا في  الــدفء 
في  خـــادم نعوموف  لنا  العمل صــبَّ 
قــصــعــاتــنــا المـــعـــدنـــيـــة بـــقـــايـــا حَـــســـاء 
ــو الــطــبــق الــــدائــــم والـــوحـــيـــد،  بـــــارد هـ
ويسمّى في قائمة الطعام بـ »الحذاء 
ــنــا إيّـــاه مــع كسرة 

َ
الأوكـــرانـــي«، ونــاول

خـــبـــز. كــنــا نــجــلــس عــلــى الأرض في 
مكان ما من الزاوية ونلتهم حصّتنا 
سريعاً. نأكل فــي ظــلام دامـــس، فيما 
تضيء مصابيح البنزين مكان لعب 
خطئ الفم، وَفقاً 

ُ
الــورق، فالملاعق لا ت

الدقيقة.  القدماء  لملاحظات السجناء 
الدائر بين  اللعب  نتفرّج على  أخذنا 

سيفوتشكا ونعوموف.
خــــســــر نـــــعـــــومـــــوف »ثــــــيــــــابــــــه«. كــــان 
بالقرب  مرميّيْن  وجاكيته  بنطلونه 
الــلــحــاف. رســم  مــن سيفوتشكا عــلــى 
ــا بــــظــــفــــره فــــــي الـــــهـــــواء  ــكـ ــشـ ــوتـ ــفـ ــيـ سـ
الــلــعــب  ورق  راح  ـــدة. 

ّ
ــق ــعـ مـ ــات  ــرفــ زخــ

إلى  ثــم يعود  ه حيناً، 
ّ
فــي كف يختفي 

الــظــهــور مــن جــديــد. وكـــان نعوموف 
اللحم بعد  فــي قميص على  قــد بقي 
الفتحة  أن خسر قميصه الساتان ذا 
ه قبل ذلك. وحين 

َ
الجانبية، وبنطلون

 خــيــرٍ على كتفيه معطفاً 
ُ

فــاعــل ألــقــى 
قــصــيــراً ألـــقـــى المــعــطــف عــلــى الأرض 
بحركة حادّة من كتفيه. وفجأة خمد 
المــخــدّة  ــكَّ سيفوتشكا   شـــيء. وحـ

ّ
كـــل

بظفره على مهل.
ــال نــعــومــوف  ــ — أقــــامــــر بـــلـــحـــافـــي، قـ

بصوتٍ مبحوح.
ســـيـــفـــوتـــشـــكـــا  ردَّ  ــة،  ــئـ ــمـ ــمـــسـ بـــخـ  —

بصوتٍ لامبالِ.
ــرخ  ــ الــــــــعــــــــرص! صـ أيّـــــــهـــــــا  ألـــــــــــف،   —

نعوموف.
ــذا لـــيـــس شــيــئــاً.  ــ — مـــقـــابـــل مـــــــاذا؟ هـ
د لا شــــــيء، تـــفـــاهـــة، نــطــق  ــرَّ ــجــ إنـــــه مــ
ــلـــك فـــقـــط أضـــع  ســيــفــوتــشــكــا. مــــن أجـ

ثلاثمئة.
اســتــمــر الــقــتــال. إذ وَفــقــاً لــلــقــواعــد، لا 
دام في  أن تنتهي ما  للمعركة  يمكن 

مقدور الخصم أن يردّ بشيء. 
— أقامر بجزمتي اللبّاد.

ــبّـــاديـــة،  — لا ألـــعـــب عـــلـــى جــــزمــــات لـ
ألعب على  قــال سيفوتشكا بحزم. لا 

خروق حكومية.
ــارة مـــا قــيــمــتــه بضعة  بــلــغــت الـــخـــسـ
 لـــلأيـــدي 

ً
روبـــــــلات تــتــضــمّــن مــنــشــفــة

ديــوك بيضاء،  أوكرانية عليها رســم 
 تــبــغ مــعــدنــيــة حـــفِـــرت عليها 

َ
وعــلــبــة

ــه إلــى 
ّ
ـــل، وذهــــب ذلـــك كــل

َ
صــــورة غـــوغ

القاتم  الــجــلــد  واحــتــقــن  سيفوتشكا. 
لخدّي سيفوتشكا بحمرة كثيفة.

ين، قال بصوتٍ ذليل. — بالدَّ
قــــال  يــــــــن،  الــــــــدَّ إلا  ــنـــي  ــقـــصـ ــنـ يـ لا   —
ــدَّ إلــى  ســيــفــوتــشــكــا بــنــبــرة قـــويّـــة، ومــ
 مــا وضعوا 

َ
الـــوراء يــده التي ســرعــان

فافة ماخوركا )1( مشتعلة.
ُ
له فيها ل

ساً عميقاً 
َ
ف

َ
سحب منها سيفوتشكا ن

وسعل. 
ك؟ ليس هناك 

ُ
— مــاذا يعني لي دَين

لات إلــى سجون أخــرى، فمن أين 
ّ
تنق

ستأخذ المال؟ هل من الحرّاس؟
لــم تــكــن المــوافــقــة عــلــى الــلــعــب »دَيــنــاً« 
ـــقـــاً لــلــقــانــون، 

ْ
قــرضــاً واجــــبَ الــدفــع وَف

غير أن سيفوتشكا لم يشأ أن يزعج 
نعوموف فيحرمه آخر فرصة للربح.

مهِلك ساعة لردِّ 
ُ
— بمئة قال ببطء. أ

ين. الدَّ
— هاتِ الورق. عدّل نعوموف صليبه 
اللحاف  فاستعاد  وجــلــس.  الصغير 
والمخدّة، والبنطلون، ثم عاد وخسر 

 شيء.
َّ

كل
ــوا تشيفير2، قــال سيفوتشكا 

ُ
ــل

ْ
غ

ُ
أ  —

وهـــو يــضــع مــا ربِــحــه مــن أشــيــاء في 
حقيبة كبيرة من الكرتون المقوّى. 

— سأنتظر.
وهُ، يا شباب،  قال نعوموف. 

ُ
ل

ْ
— اغ

المــقــصــود شــرابــاً عجيباً مألوفاً  كــان 
في الشمال، وهــو شــايٌ ثقيل يُصنع 
مــن خمسين غــرامــاً وأكــثــر مــن الشاي 

اللعب جزءاً من برنامج تربية المجرم 
الشابّ تربية »فروسية«.

كانت علبة الورق الجديد ملقاة على 
المــــخــــدّة، وكــــان أحــــد الــلاعــبــين يــربــت 
عليها بيد وسخة، أصابعُها نحيلة، 
بــيــضــاء، لــيــســت أصـــابـــعَ عــامــل. ظفر 
الــطــول،  فــائــق  كــان  الخنصر  إصبعه 
وذلــــك عــلامــة تــبــجّــح لــــدى المــجــرمــين 
أيــــــضــــــاً، مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل »الــــتــــيــــجــــان« 
الذهبية، أي البرونزية التي يزيّنون 
بــهــا أســنــانــهــم الــســلــيــمــة تـــمـــامـــاً. بل 
، يــدّعــون 

ٌ
ــهَــــرة ـــاع مَــ

ّ
ــان يــوجــد صـــن وكــ

أنهم مخبريّو أسنان، يجْنون الكثير 
مــن صــنــع هـــذه »الــتــيــجــان« وعليهم 
أمّــا الأظفار فما من  إقبال لا ينقطع. 
شــــكّ فـــي أن تــلــمــيــعــهــا بــــالألــــوان كــان 
ل عالم الإجرام لو أمكن 

ُ
يمكن أن يَدخ

الــحــصــول عــلــى الـــطـــلاء المــطــلــوب في 
الأصفر  الظفر  يلمع  السجن.  ظــروف 
ــجَــــر كــــريــــم. بــيــده  ــثـــل حــ المـــصـــقـــول مـ
الــيــســرى عـــدّل صــاحــب الــظــفــر شعره 
الأشـــقـــر الـــلـــزج الــــوسِــــخ. كــــان حليق 
ــة 

ّ
ــــرأس عــلــى طــريــقــة المــلاكــمــين بــدِق الـ

كاملة. يخلو جبينه من أيّة تجاعيد، 
نــبــات متشابك،  حــاجــبــاه الأصـــفـــران 
ــفــــى عــلــى  ــك أضــ ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ر الــــفــــم، كــ مــــــــدوَّ

مظهره صفة هامّة تخصّ اللصوص: 
الذي  النوع  كان وجهه من  الاعتياد. 
الــذاكــرة. تنظر  لا يمكن أن يبقى فــي 
ها 

ّ
كل ملامحه  تضيع  وتــنــســاه،  إلــيــه 

فلا تعرفه حين تلتقيه. ذلك الشخص 
هــــو ســيــفــوتــشــكــا الــضــلــيــع بــمــعــرفــة 
ــالــــورق  ثــــــلاث لـــعـــبـــات كـــلاســـيـــكـــيـــة بــ
ه  )تيرس، شتوس وبورا(، شارحٌ مفوَّ
لألف قاعدة من قواعد اللعب بالورق 
فــي المعركة  بــد مــن مراعاتها  التي لا 
إنه  سيفوتشكا  عــن  يقال  الحقيقية. 
ع 

ّ
يتمت أنــه  أي  رائــــع«،  بشكل  »يلعب 

اش من معرفة ومهارة. لقد 
ّ

بما للغش
الشريف  فاللعب  طبعاً،  اشاً 

ّ
غش كان 

ــقــون فــي رقابهم 
ّ
تــحــت الــركــبــة، ويــعــل

ــادة.  ــعـ صُــلــبــانــاً تـــكـــون مــلــســاء فـــي الـ
انون فكانوا 

ّ
أمّــا حين يكون هناك فن

الإبــرة في  يرغمونهم على استخدام 
الصلبان بما يحبّون من  تزيين تلك 
زخــــــارف: قــلــب، ورقــــة لـــعِـــب، صــلــيــب، 
امــــــــرأة عـــــاريـــــة.. كـــــان صــلــيــب أمــلــس 
ــى عــلــى صـــدر نــعــومــوف الــداكــن 

ّ
يــتــدل

الــــعــــاري، يـــحُـــول دون قـــــراءة حـــروف 
ــاً مــن  ــبـــاسـ ــتـ ــكّـــل اقـ ــتــــي تـــشـ الــــوشــــم الــ
 الشاعرِ الوحيد الذي 

ْ
يَسِينِن أشعار 

م الإجرام يعترف به ويقدّسه: 
َ
كان عال

 ما عبرنا من طرقٍ،/ ما أكثر 
َّ

»ما أقل
ما ارتكبنا من أخطاء«.

سيفوتشكا  نطق  ـ  تقامر؟  بــمــاذا   —
لــه، فهذا  مغمغماً باحتقارٍ لا حــدود 
ــــدة لــبــدء  ــبـــرة جــــيِّ ــدّ نـ ــ ــعَ ــ ــان يُ ــ ــاً كـ أيـــضـ

اللعب.
الــبــالــيــة..  الـــخـــرَق. بسترتي  بــهــذه   —

وطبطب نعوموف على كتفه.
— أنــــــــا أقــــــامــــــر بـــخـــمـــســـمـــئـــة، قــــــدّر 

سيفوتشكا ثمن السترة.
 

ٌ
وجواباً على ذلك دوّى سِبابٌ طويل
صــــاخــــب كـــــــان الـــــهـــــدف مــــنــــه إقــــنــــاعَ 
الــخــصــم بــثــمــن لــلــشــيء أعــلــى بكثير 
المحيطون  المشاهدون  كــان  ر.  قــدَّ ممّا 
بــالــلاعــبــين يــنــتــظــرون بــصــبــرٍ نهاية 
ر  هذا الاستهلال التقليدي. ولم يقصِّ
ســيــفــوتــشــكــا فـــي الــــــردّ، فــتــمــادى في 
ــفــــضِ الـــســـعـــر. ولــكــنــه،  الـــشـــتـــائـــم وخــ
أخيراً، قدّر قيمة السترة بألف، وطرح 
ــنــــزات شــتــويــة  مــقــابــلــهــا عــــــدداً مــــن كــ
مــســتــعــمــلــة. وبــعــد تــقــديــر ســعــر هــذه 
لقيَ بها حالًا على اللحاف، 

ُ
الكنزات أ

بينما كان سيفوتشكا يخلط الورق.
ــونــــوف، الـــــذي كــان  ــوركــ كــنــت أنــــا وغــ
مهندس نسيجٍ من قبل، ننشر الخشب 
برّاكة نعوموف. كان  تدفئة  أجــل  من 
يتوجّب  كـــان  إذ  الــلــيــلــي،  نا 

َ
عمل ذلـــك 

ــاري فــي  ــ ــبـ ــ عــلــيــنــا، بـــعـــد عــمــلــنــا الإجـ

للكأس الواحدة. إنه شراب مُرٌّ للغاية 
يُـــشـــرَب جـــرعـــاتٍ ويـــؤكـــل مــعــه سمك 
ــراب يـــطـــرد الـــنـــوم، ولــذلــك  ــ ــح. شـ

ّ
مــمــل

المسافات  سائقي  عند  ــل 
َّ

المــفــض فهو 
الــطــويــلــة فــي الــشــمــال. ويُــفــتــرَض أن 
ر  يكون لهذا الـ »تشيفير« تأثير مدمِّ
على القلب، غير أني ممّن يتعاطونه 
مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة ويــتــحــمّــلــونــه 
ــرر. رشــــف  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــيــــر شــــعــــور بـ مـــــن غــ
مت له. دِّ

ُ
سيفوتشكا جرعة من كأسٍ ق

ســوداء  ثقيلة  بنظرة  نعوموف  جــال 
ــعــره، ثم 

َ
على المحيطين به وتــهــدّل ش

ف.
َّ
يَّ وتوق

َ
وصلت نظرته إل

ــاغ  ــ ــــي دمــ ــا فــ ــ ــرة مــ ــ ــكـ ــ ــــت فـ ــــضـ ــد ومـ ــقــ لــ
نعوموف.

— هيّا اخرجْ.
فخرجت إلى الضوء.

— اخلع معطفك القصير.
كان واضحاً الآن ما يريده نعوموف، 

فتابع الجميع محاولته باهتمام. 
ــــيء تـــحـــت مــعــطــفــي  ــــيّ شـ

َ
ــل لــــم يـــكـــن عــ

عــوه 
ّ
وز حكومي  قميص  إلا  القصير 

علينا قبل حوالى عامَين وقد بليَ من 
زمان. فلبسته.

— اخــرج أنــت، قــال نعوموف مشيراً 
بإصبعه إلى غاركونوف.

خــلــع غـــاركـــونـــوف مــعــطــفــه الــقــصــيــر 
 وجهه. تحت قميصه الوسخ 

ّ
وابيَض

كــان لابــســاً كــنــزة صــوف هــي آخــر ما 
تسلمه مــن زوجــتــه قــبــل إرســـالـــه في 
رحلته الطويلة إلى هنا. وكنت أعرف 
كيف يحافظ عليها غاركونوف وهو 
فلا  الحمّام  في  فها على جسده 

ّ
ينش

يتركها من يديه دقيقة واحـــدة، وإلا 
سرقها رفاقه أنفسهم في الحال.

— هيّا اخلعْها، قال نعوموف.
ــوّح ســيــفــوتــشــكــا بــإصــبــعــه مـــؤيّـــداً،  ــ لـ
فإذا  الثمن.  الصوفيّة غالية  فالثياب 
ويغليها  يغسلها  أعطيتها لأحد  ما 
لـــطـــرد الــقــمــل مــنــهــا بــــات فـــي وســعــه 
عليها  إن  ثــم  نفسه،  هــو  يرتديها  أن 

 جميلة.
َ

زخارف
ــا،  قـــــال غـــاركـــونـــوف  ــهـ ــعـ ــلـ — لــــن أخـ

. إلا مع جلدي...
ّ

بصوتٍ أجش
فهجموا عليه وطرحوه أرضاً.

، صرخ أحدهم.
ّ

— إنه يعض
نهض غــاركــونــوف عــن الأرض ببطء 
ــدم عـــن وجــهــه.  ــه الــ وهـــو يــمــســح بــكــمِّ
ومـــا لــبــث ســاشــكــا، خـــادم نــعــومــوف، 
ــان قــبــل ســاعــة يــصــبّ  ســاشــا الــــذي كـ
بتقطيع  قيامنا  مقابل  الــحَــســاء  لنا 
 

َّ
واستل  

ً
قليلا ركبتيه  فثنى  الخشب، 

ــاً مــــــن عــــنــــق جــــزمــــتــــه الــــلــــبّــــاد  ــئــ ــيــ شــ
ــه يــــــده نــحــو  ــ ــم مــــــدَّ بـ ــ ــلــــف. ثـ ــن الــــخــ ــ مـ
 غــاركــونــوف باكياً 

َّ
غــاركــونــوف، فـــأن

ح هاوياً على جنبه.
ّ
وترن

— أما كان بوسعك ألا تستعمل هذا! 
صــــرخ ســيــفــوتــشــكــا. وعـــلـــى ومــيــض 
ســـــراج الــبــنــزيــن كــــان واضـــحـــاً كيف 

 وجه غاركونوف.
ّ

يزرَق
بـــســـط ســـاشـــكـــا ذراعَــــــــي الـــقـــتـــيـــل، ثــم 
ــه الـــكـــنـــزة  ــنـ ــلــــع عـ ق قــمــيــصــه وخــ

ّ
مـــــــز

عبر رأســه. كانت الكنزة حــمــراء، فما 
كـــان الــــدم ظـــاهـــراً عــلــيــهــا إلا بــالــكــاد. 
ث أصـــابـــعـــه،  ــــرص، لــكــيــلا يــــلــــوِّ ــــحـ وبـ
وضع سيفوتشكا الكنزة في حقيبته 
الــكــرتــون. لــقــد انــتــهــى الــلــعــب، وصــار 
فــي مــقــدوري أن أذهـــب إلـــى بــرّاكــتــي. 
أن أبحث عــن شريك  بــات عليّ  والآن 

آخر لتقطيع الأخشاب.

رلام شالاموف كاتب وشاعر روسي 
َ
)*( ف

مَــن كتبوا عن  أبــرز  ـ 1982( أحــد   1907(
السوفيتية  التأديبية  الاعتقال  معسكرات 
فــيــهــا  ــى  ــ ــــضـ أمـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ  )1950-1930(
التنظيم  إلى  انتمائه  بتهمة  طويلة  سنوات 
كاليما«  من  »قصص  كتابه  التروتسكي. 
صدر أول مرة في لندن عام 1978، ثم في 

الاتحاد السوفيتي )1990-1988(.

1: من أردأ أنواع التبغ، أو أوراق نبات يابسة 
تشبه التبغ.

2: شــــاي ثــقــيــل مــغــلــيٌّ جـــيـــداً يــنــعــقــد من 
كثافته اللسان

يــــــن
َّ

بالد

كارولين موناسترا ـ »شجرة في الماء« )2014(

جورج دو لاتور 

ـ »الغشاش 

صاحب الآس 

الديناري« )زيت 

على قماش، 

)1638-1636

من سلسلة »فضاء حميمي« للفنانة الفلسطينية رنا سمارة )أكريليك على كانفاس ــ 170×290 سنتم ــ 2015(
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أسهل لي من اتخاذ قرار بسرد حياتي. 
ففكرة السيرة الذاتية لشخص عمل في 
المــرء بعدم  شعر 

ُ
عــالــم الاســتــخــبــارات، ت

مضي جزءاً 
ُ
الارتياح. ومن الصعب أن أ

ب 
ّ
لتجن محاولة  فــي  حياتي  مــن  كبيراً 

 وأدع 
ً
تحديد هويتي، ثم أستدير كاملا

القرّاء يشاركونني معلومات شخصية 
عبر كتاب«.

إلى  الــقــارئ  مذكّراته  في  يدفع سنودن 
التفكير بجدية في ما ينبغي أن يطلبه 
كل فرد بالفعل. ما معنى جمع بيانات 
حــيــاتــنــا وتــخــزيــنــهــا فــي مــلــف، جــاهــزة 
إليها، ليس الآن فقط، وليس  للوصول 
من قبل الإدارة الحالية، لكن إلى الأبد؟ 
كـــمـــا وجـــــب الــتــفــكــيــر فــــي مـــــدى حــكــمــة 
هذا  لمثل  خارجية  بمصادر  الاستعانة 
من  للمقاولين  وتركه  الحسّاس  العمل 
القطاع الخاص. ومتى يمكن أن تدخل 
ــن الـــقـــومـــي« في  ــ المـــخـــاوف بـــشـــأن »الأمــ
ات تسمح بالحصول على سلطة  عطاء

غير محددة؟
قــــــال ســـــنـــــودن: »إنـــــــه حـــــــاول تــصــويــب 
الأمـــور مــن الــداخــل، لكنه أخــفــق وشعر 
وأتباعها  السلطات  نفاق  من  بالإهانة 
ح 

ّ
رش الذي  أوباما  فالرئيس  وأدواتها. 

نفسه إلى منصب الناقد للاحتجاجات 
التي قدمتها  الأعذار  العادية على  غير 
لــم  الــتــنــفــيــذيــة،  لــلــســلــطــة  ــــوش  بـ إدارة 
يــكــتــف فــقــط بــمــتــابــعــة بـــرامـــج المــراقــبــة 

التي قام بها سلفه، بل إنه رسّخها«.
 يــــعــــرض الـــكـــاتـــب الــــجــــوانــــب الــتــقــنــيــة 
المرتبطة بمشروع التجسّس هذا، لكنه 
يــشــرحــهــا بــوضــوح مفيد لــلــقــرّاء كــافــة. 
فــي عصرنا  أنــه حتى  أيــضــا  وسنعرف 
الجماعية  المــراقــبــة  أدوات  فـــإن  أ، 

ّ
المـــجـــز

كشفت عن أمر واحد يربط كل شخص 
البورنو،  أي  تقريبا:  بالإنترنت  متصل 
وهـــذا يــســري عــلــى كــل شــخــص تقريبا 

يــتــنــقــلــون فـــي الـــبـــلاد فـــي مــهــام رســمــيــة، 
إضافة إلى تقارير البعثات الدبلوماسية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــــتــــقــــاريــــر الـــصـــحـــافـــيـــة 
ــنــــدن«  لــ أوف  »تــــايــــمــــز  فـــــي صـــحـــيـــفـــتـــي 
الفارسية  والوثائق  تايمز«،  و»نيويورك 
والــتــقــاريــر والمــــراســــلات الأمــيــركــيــة ذات 

الصلة.
من الحقائق المهمة التي يذكرها الكاتب، 
ــه فــــي فــتــرة  ــ ــادره، أنـ ــ ــــصـ اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مـ
خــمــســة وســبــعــين عــامــا المــمــتــدة مـــن عــام 
1869 إلــى عــام 1944، عــانــت إيـــران ثلاث 
مجاعات أودت بحياة 25 مليون شخص. 
في حين زاد عدد سكان العالم بأكثر من 
الضعف خلال فترة المئة عام الممتدة من 
يــتــغــيــر عـــدد ســكــان  لـــم  إلـــى 1950،   1850
إيران في عام 1944، إذ راوح عددهم بين 
10 و12 مليون نسمة عن 11 مليونا في 
عــام 1841. وفــي حــين أن المــجــاعــات التي 
وقــعــت فــي زمـــن الــحــرب فــي 1919-1917 
بعض  بــاهــتــمــام  حــظــيــت  و1943-1942 
العلماء والبحاثة، إلا أن المجاعة الكبرى 
على  قضت  الــتــي   1873-1869 الفترة  فــي 
ملايين  )نحو خمسة  إيـــران  ثلثي سكان 
روح(، وهي الأطول والأكثر كارثية، ظلت 
غــيــر مــســتــكــشــفــة مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة. 
فـــالمـــراجـــع الــغــربــيــة تــضــم ثــــلاث مــقــالات 
مقالتان  تــحــتــوي  بينما  أكــثــر،  لا  علمية 
أخــريــان على مــراجــع غير مــبــاشــرة. لكن 
مختلف التقارير تلك تختلف عن بعضها 
بــخــصــوص بــدايــتــهــا وفــتــرة اســتــمــرارهــا 
ــايـــا وأســـبـــابـــهـــا المـــجـــاعـــة  وعـــــــدد الـــضـــحـ
الكبرى. لكن ثمة اتفاق على أنها اندلعت 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد كـــافـــة. وثــمــة مــلاحــظــة 
مـــهـــمـــة بـــخـــصـــوص عــــــدد ضـــحـــايـــا تــلــك 
المجاعة. إذ يورد الكاتب العدد 12000000 
نــســمــة، مــن أصـــل 18 مــلــيــون نسمة وهــو 
عــــدد ســـكـــان إيـــــران فـــي ذلــــك الـــوقـــت، بين 
مـــن قــضــى جــوعــا أو هـــاجـــر، وإن يــرجــح 
أن أغلبيتهم تــوفــوا لأن روســيــا والــدولــة 
إيـــران  مــع  أغــلــقــتــا حــدودهــمــا  العثمانية 
عام 1871. فقد بلغ عدد سكان إيران بعد 

بمعارضين  أو  مــوالــين  بمسرّبين  الأمــر 
الأمر  أن  أي  لأنظمة دموية دكتاتورية. 
الـ »دارك نت« وإنما  لا يتعلق بطبيعة 
بــطــبــيــعــة مــســتــعــمــلــيــهــا، وهـــــــذا لــيــس 

ف. 
َّ
موضوع هذا المؤل

هـــذا المــؤلــف الــذكــي دلــيــل اســتــعــمــال للـ 
المفاهيم  »دارك نت« وفوائدها وتبديد 
المــغــلــوطــة عــنــهــا، بـــل حــتــى الأســاطــيــر 
فإنها  ولذلك  بها،  تربط  ما  كثيراً  التي 
 مثاليا 

ً
بــنــيــة شــريــرة أو مــعــقــلا لــيــســت 

للحرية.
يذكر الكتاب القراء بأن الـ »دارك ويب« 
مــجــرمــون،  أو  إرهــابــيــون  يصممها  لــم 
ــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــومــ ــكــ ــا حــ ــ ــمــ ــ وإنــ
الأمــيــركــيــة بـــهـــدف حــمــايــة اتــصــالاتــهــا 
ولم  الرقمي،  والتجسس  القرصنة  مــن 
بعد  إلا  الــعــام  للاستعمال  عنها  يــفــرج 
مرور عقد على الانتهاء من تصميمها 

واستعمالها. 
وهي  الــثــلاث  المتصفحات  يــعــرض  كما 

.freenet, i2p, tor
الذي  المؤلف  الكاتبان محتوى  يلخص 

يضم تسعة فصول على النحو الآتي:
الفصل الأول »ما الــدارك وِيــب؟«: يُطلع 
ــارئ عـــلـــى أســـلـــوب الـــكـــتـــابـــة وعــلــى  ــقــ الــ
بعض الجوانب الأكثر تقنية مكثفة في 

شبكة الـ »دارك وِيب«.
الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي »تــــــاريــــــخ الإنــــتــــرنــــت 
والــدارك وِيــب«: يركز على شــرح كيفية 
ومناقشة  ممكنة  ويـــب«  ــدارك  »الــ جــعــل 
نــظــريــة المــعــلــومــات وعـــلـــوم الــحــاســوب 

وتكنولوجياتها.  والإنترنت 
الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث »كــيــفــيــة عـــمـــل الـــــدارك 
وِيـــب: الــتــفــاصــيــل المــظــلــمــة«: يــركــز على 

ولأن الــفــصــل كــــان صــيــفــا، يـــلاحـــظ المـــرء 
والصبايا وحتى  الفتيات  قــوام  أن  أيضا 
النساء وتفاصيل أجسادهن شبه موحد.

والأمــــــر لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عــمــا يــشــاهــده 
القوام  المــرء هنا في دمشق، بالعلاقة مع 
وشــكــل الأنـــف بــل حــتــى طـــول الــشــعــر، مع 
ــا وعــلــيــهــا فــرضــت  أن الـــحـــرب فـــي ســـوريـ
شك  ولا  مختلفة.  معايير  بعضهن  على 
فــي أن الأمـــر لا يختلف عنه فــي حواضر 
عــربــيــة وغـــيـــر عــربــيــة أخـــــرى. لــنــتــذكــر أن 
»البيان الشيوعي« كــان قــد أشــار إلــى أن 
أمـــور كثيرة  الــرأســمــالــيــة تــفــرض توحيد 
في هذا العالم. فها نحن نرى قادة الصين 
ـــوا عـــن بـــدلـــة الـــزعـــيـــم المـــؤســـس مــاو 

ّ
تـــخـــل

واســتــبــدلــوا المــلابــس الغربية بــهــا، وهــذا 
يـــقـــودنـــا إلــــى بــعــض تــفــاصــيــل مــوضــوع 
مناقشة توحيد  والمعيار:  »الجمال  كتاب 
المــعــايــيــر فــي مظهر الــجــســد« )مــنــشــورات 
كيندل ــــ 2019( الذي لخصناه في السطور 

السابقة.
مــحــررو المــؤلــف، الـــذي يــعــرض مــداخــلات 
ندوة أقامتها »جامعة بايرويت« الألمانية 
عـــام 2016 وشـــاركـــت فــيــهــا مــجــمــوعــة من 
العالمات والعلماء من دول مختلفة، كتبوا 
أنــه يــحــوي فــصــولًا تستند إلــى البحوث 
التجريبية عن مجموعة واسعة من البشر 
تغطي مواقع جغرافية وسياقات ثقافية 
عـــديـــدة )يــضــم الــكــتــاب »تــشــكــيــل الجسد 
الأنثوي المسلم« الذي يحوي فصلين هما 
»إعـــادة تشكيل )حــجــم( الــثــدي« و»الأنــف 
التركي: عن الجراحة التجميلية والقواعد 
المــجــنــدرة والــحــق فــي أن تــبــدو طبيعية« 
و»ابــــتــــداع/ صـــوغ وجـــه الأنــثــى المسلمة: 
مــن إخــفــاء الــجــمــال إلـــى إدارتــــــه«، إضــافــة 
أفكاراً  العلماء تتضمن  نقاشات بين  إلى 
شــخــصــيــة(. يــمــثــل هـــذا المـــؤلـــف المــحــاولــة 

مــــن كــــل جـــنـــس أو عــــــرق  أو عـــمـــر، مــن 
أجــمــل مواطن  إلــى  المستهتر  الإرهــابــي 

كبير السن.
كــمــا أوضــــح ســنــودن أنـــه كـــان مضطراً 
إلى الاختيار بين مواصلة إخفاء أسرار 
الدستورية،  بالمبادئ  والتمسك  الدولة 
قسم اليمين لوكالة المخابرات 

ُ
وقال: »لم أ

وإنما  الأميركية،  الحكومة  أو  المركزية 
الدستور  احــتــرام  على  اليمين  أقسمت 
كيف  هنا  الرئيس  والصراع  الأميركي. 
يمكن الالتزام باتفاقية السرية في وقت 
تــخــرق فــيــه الــحــكــومــة الــدســتــور!«. كما 
ــدّد عــلــى أنـــه لا يــثــق بــعــدالــة القضاء  شـ

المجاعة 6 ملايين نسمة أي ثلث مستوى 
ــة. لـــم تــتــمــكّــن إيــــــران من  ــاعـ مـــا قــبــل المـــجـ
استعادة عــدد سكانها عــام 1869 إلا في 
بالكاد متعافية حتى  عام 1910، وكانت 
ت بها المجاعة الكبرى في 1919-1917. 

ّ
ألم

ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن مــجــاعــة إيــــران 
حــدثــت فــي وقــت ألمــت مــجــاعــات بمناطق 
ــم، فــــي الـــصـــين والــهــنــد  ــالـ ــعـ ــــرى مــــن الـ أخــ
ومصر والجزائر والمغرب )تحولت بعض 
مقابر مكشوفة وفقدت نحو  إلــى  مدنها 
في  أســوأ مجاعات  ثلث سكانها(، وهــي 
إلى  المــعــروف، وسنعود  البشرية  تــاريــخ 
هذه المآسي في عرض مؤلف آخر تعامل 

معها.

تفاصيل كيفية عمل الدارك وِيب.
الرابع  الفصل  اختارا صياغة  الكاتبان 
»تــمــيــيــز الــحــقــائــق مـــن الــحــكــايــات: هل 
ــــب مــظــلــمــة حــــقــــا؟« لــيــكــون  الـــــــــدارك ويــ
مــحــادثــة مــثــل ســـؤال وجــــواب. يتعامل 
الـــفـــصـــل مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــرافـــات 
ــالــــدارك وِيــــب ورد المــؤلــفــين  المــحــيــطــة بــ

عنها.

الأولـــــــى لــفــضــح الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــوحــيــديــة 
للبشر والــنــظــرات المــعــيــاريــة فــي الــحــيــاة 
اليومية لتحليل أكثر منهجية. لذلك، فإنه 
دراســـات  فــي  المنفصلة  المناقشات  يجمع 
ــال الـــنـــقـــديـــة والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا  ــمــ الــــجــ
ــيــــة وعـــــلـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع وتـــــاريـــــخ  ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الـــعـــلـــوم والـــــدراســـــات المــتــعــلــقــة بــالإعــاقــة 
الجنس والنظم  والجسم المصنف حسب 
الــعــنــصــريــة وأنــظــمــة الــتــمــثــيــل المــعــيــاريــة 

الأمـــيـــركـــي عــنــد الــنــظــر فـــي قــضــيــتــه إن 
حــصــل الأمـــــر، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــانــون 
ــيـــركـــي يــنــطــوي عــلــى عـــقـــاب حـــازم  الأمـ
إلــيــه. وأضــاف:  المنسوبة  الــجــرائــم  على 
مناقشة  المستحيل  أنــه من  يعني  »هــذا 
 

ّ
أسباب خطوتي أثناء المحاكمة، بغض

ــا فــعــلــتــه مــفــيــداً  ــان مـ الــنــظــر عــمــا إذا كــ
للمجتمع أم لا. ومن المستحيل أن تكون 
المحاكمة عادلة إذا كان من غير الممكن 
شرح الدوافع«. كما نوّه إلى حقيقة أن 
الوحيدة  الأوروبية  الدولة  هي  روسيا 
الــحــريــة لأشــخــاص مثله.  الــتــي تضمن 
وتــابــع: »أعــتــقــد أنــه أمــر ممتع وحــزيــن 

 يستعرض الكاتب في عمله الريادي هذا 
فــي مصادره  المجاعة كما وردت  أســبــاب 
ــة بــاحــثــين  ــمـ  ثـ

ّ
الـــــذكـــــر، ويــــقــــول إن ــة  ــفــ آنــ

ــبـــات الــرئــيــســة  ــبـ ــد المـــسـ ــ يــــقــــولــــون إن أحــ
الــــوارد ذكــرهــا هــي الــجــفــاف أي الــعــوامــل 
المناخية. ويستعرض المعلومات المتعلقة 
بأحوال الطقس في مختلف أنحاء إيران 

ومناطقها في فترة المجاعة.
ـــف 

َّ
ــذي يــتــعــامــل المـــؤل ــ الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي الــ

والتجارة  التصدير  »محاصيل  هو  معه 
في  الآراء  مختلف  ويناقش  الخارجية«، 
هـــذا الــخــصــوص مــن بينها أن المــزارعــين 
استبدلوا زراعــة الأفيون بالقمح، ما قاد 
إلى نقص حاد فيه وارتفاع أسعاره. لكن 

إلى  الــدخــول  »كيفية  الــخــامــس  الفصل 
ــــب« دلــيــل لــتــثــبــيــت مــنــصــات  الـــــدارك وِيـ
ــورة أعــــلاه،  ــذكــ ــثـــلاث المــ ــب الـ ــ ــدارك وِيـ ــ ــ الـ
التشابه والاختلاف بين  أوجه  ويشرح 

الأنظمة الأساس.
في  التصفح  »كيفية  الــســادس  الفصل 
الـــدارك ويــب« يــهــدف إلــى المــســاعــدة في 
ــدارك  ــ مـــواجـــهـــة تـــحـــدٍّ كــبــيــر لمــنــصــات الـ

واقتصاد الجمال العالمي. 
تنشر صناعات الجمال والأزيــاء العالمية 
الذين  لــلــرجــال والــنــســاء،  صـــوراً جماعية 
ــه تــشــابــه مــذهــلــة  ــ تــحــمــل أجـــســـادهـــم أوجـ
ــتــــلاف بــيــنــهــم. وقــــد قــــام الأدب  رغــــم الاخــ
ــــئ بــتــحــلــيــل  ــاشـ ــ ــنـ ــ الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي الـ
الـــتـــجـــمـــيـــل وتــــعــــديــــل الـــجـــســـم الـــجـــمـــالـــي 
كــــــــأدوات لــتــحــديــد المــــواقــــع الاجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــســـلـــق الـــطـــبـــقـــي مــــع وضـــــع مــعــايــيــر 

الدولة  أن روســيــا  الــشــيء. يبدو  بعض 
نتهج  التي  أوروبــا  الوحيدة في عموم 
ة بما فيه الكفاية، تمكّن 

ّ
سياسة مستقل

ــرار الأمــيــركــيــة مــن الــحــيــاة  كــاشــف الأســ
فيها والــحــديــث بــحــريــة«، مــشــدداً على 
أن مــنــح الــســلــطــات الــروســيــة مــــأوى له 
يجب ألا يُترجم على أنه خطوة عدائية 
تجاه واشنطن. وهنا لا بد من التذكير 
بما قاله في مقابلة صحافية: »لم يكن 
خــيــاري الــعــيــش فــي روســـيـــا. لــقــد كنت 
عــلــنــيــا تـــمـــامـــا بـــشـــأن انـــتـــقـــادي ســجــل 
حـــقـــوق الإنـــســـان لــلــحــكــومــة الــروســيــة، 
المــراقــبــة بشكل  أنتقد ســيــاســات  وكــنــت 
ــدت الــــرئــــيــــس الــــروســــي  ــقــ ــتــ ــــاص وانــ خــ
)فلاديمير بوتين( على نحو روتيني«.

لــم يــأســف على مــا فعله، لكنه  ســنــودن 
يــأســف لمــوت الإنــتــرنــت الـــذي نــشــأ معه 
حين  المستقبلية  المــخــاطــر  مــن  ر 

ّ
ويـــحـــذ

يــتــم دمــج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بــقــدرات 
المــراقــبــة. ويــبــدو أنـــه غــاضــب أيــضــا من 
أشخاص لا يحاولون فهم القدرات التي 
يمكن استخدامها الآن ضدهم، ويصف 
ذلك بأنه طغيان عدم فهم التكنولوجيا 
التي تراقب أي شخص يستخدم هاتفا 
ل  أن يتساء أو كمبيوتراً من دون  ذكيا 
لـــه، قد  الــتــي تمنحها  الــحــريــة  كــيــف أن 
تجعله أيضا عُرضة للخطر. ويضيف: 
ــثــــر  ــر الأكــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ »لــــقــــد شـــــاركـــــت فـــــي الـ
الأميركي  التجسّس  تــاريــخ  فــي  أهمية 
المستهدفة  المــراقــبــة  مــن  الــتــغــيــيــر  وهـــو 
الجماعية لشعوب  المراقبة  إلى  للأفراد 
بــأكــمــلــهــا. لــقــد ســاعــدت فــي جــعــل الأمــر 
مــمــكــنــا تــكــنــولــوجــيــا لــحــكــومــة واحــــدة 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــرقـ ــالات الـ ــ ــــصــ ــمــــع كــــل الاتــ وجــ
والبحث  الأبـــد  إلــى  وتخزينها  الــعــالــم، 

فيها حسب الرغبة.
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الكاتب لا يقبل هذه الآراء لأنها لا تشرح 
سبب امــتــنــاع إيـــران عــن اســتــيــراد القمح 
وقـــت المــجــاعــة الــتــي ألمـــت بــمــدن ساحلية 
أيــضــا ومنها بوشهر وبــنــدر عــبــاس. بل 
إنها استمرت في تصدير القمح في تلك 
 ،1869/1868 عــــام  فـــي  الــزمــنــيــة.  الــفــتــرة 
ــران من  أي عـــام قــبــل المــجــاعــة، صـــدرت إيــ
مرفأ بوشهر إلى ميناء بومباي الهندي 
1284 طنا من القمح من مجموع الإنتاج 
لــــم تــتــمــكــن  ــن.  ــ الـــبـــالـــغ 4000 طـ الـــوطـــنـــي 
الدولة الإيرانية من منع التجار الإنكليز 
المــســيــطــريــن عـــلـــى تــــجــــارة الـــحـــبـــوب فــي 
المجاعة،  إبـــان  القمح  مــن تصدير  الــبــلاد 
ما قاد إلى أعمال شغب في بوشهر حيث 
اقــتــحــمــت الــجــمــاهــيــر الــغــاضــبــة المــخــازن. 
ويـــورد المقتطف الآتـــي: »فــي 17 حــزيــران 
1870، اقتحم حشد من 2000 شخص مقر 
شركة تجارية بريطانية في مرفأ بوشهر 
كـــانـــت لا تــــــزال تـــصـــدر الـــقـــمـــح وأوقـــفـــت 
الــســلــطــات لم  الــتــحــمــيــل. ولأن  عــمــلــيــات 
ــوقــــف، طلب  تــســتــطــع الــســيــطــرة عــلــى المــ
ــام الــبــريــطــانــي  ــعـ ــن الــقــنــصــل الـ ســـي ألِـــسـ
مــن الــلــفــتــنــانــت كــولــونــيــل ل بــيــلــي المقيم 
الهندية في بوشهر  السياسي للحكومة 
إقناع الشركة بالإفراج عن مخازن القمح 
الكاتب  المتاحة بسعر عــادل«. كما يشير 
إلـــى اســتــمــرار الــتــجــار الإنــكــلــيــز فـــي ذلــك 
الوقت في تصدير القمح إلى روسيا من 
الثالث  العامل  الإيراني.  أذربيجان  إقليم 
الـــذي قـــاد إلـــى المــجــاعــة هــو قــيــام ممثلي 
النظام ومـــلاك الأراضـــي والــتــجــار وقــادة 
القمح والمــضــاربــة  الــديــن بتخزين  رجـــال 
بــه. هــذه بعض الــجــوانــب الــتــي يناقشها 
ــا قــصــرنــا  ــنــ ــم، ذلــــــك أنــ ــ ــهـ ــ ــــف المـ ــــؤلـ هــــــذا المـ
عرضنا هــذا على نقاط رئيسة لا تغطي 

محتواه كافة.

Victorian Holocaust, Iran in the Great 
Famine of 1869-1873 . Mohammad 
Gholi Majd. Hamilton Books, 136pp. 
2018.

ويـــب ومــنــهــا عـــدم وجـــود مــحــرك بحث 
)الـــــــــــــدارك وِيــــــــب أتـــــــم تــــركــــيــــب مـــحـــركـــه 
إلى  إضافة   ،)torch واسمه  به  الخاص 
الحديث عن تاريخ تلك المواقع وتوفير 
فــهــرس واســــع لــهــا مــرفــقــة بــمــعــلــومــات 
ــان  ــول مــــا إذا كـ ــ عـــنـــهـــا وإرشــــــــــــادات حــ

الكاتبان يوصيان بزيارتها.
القانونية  »الاعتبارات  السابع  الفصل 
ــــب«  ــة لـــــلـــــدارك وِيــ ــقــ ــرافــ والأخــــلاقــــيــــة المــ
تاريخ  في  للحديث  الكاتبان  خصصه 
النشاط غير المشروع على شبكة الدارك 
الــجــوانــب الإيــجــابــيــة من  ويــب وتمييز 

السلبية.
ــامـــن »الــــبــــحــــوث والــتــحــيــز  ــثـ الـــفـــصـــل الـ
الكاتبين  يحوي محاولة  ويــب«  للدارك 

تعزيز النقاش حول الدارك ويب. 
الـــفـــصـــل الـــتـــاســـع »جـــنـــي ثـــمـــار الـــــدارك 
ويب« يتحدث عن كيف كانت مشاهدة 
القرن  تسعينيات  أوائـــل  فــي  الإنــتــرنــت 
الـــدارك ويــب اليوم  الماضي وعــن شبكة 
بهدف ترغيب القارئ باستكشاف هذه 

الشبكة.
بالقول:  المؤلف  الكاتبان مقدمة   يختم 
تــه، ثم  »امــنــح هــذا المــؤلــف فــرصــة بــقــراء
ته ثم ناقشا  اسمح لشخص آخر بقراء
يــنــبــغــي حــمــايــة  إذا  ــيـــمـــا  مـــحـــتـــواه وفـ
الــتــكــنــولــوجــيــا أو مــراقــبــتــهــا أو  ــــذه  هـ
الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالانـــتـــهـــاء فــــي مـــســـارب 

النسيان«.

Casting Light on the Dark Web: A 
Guide for Safe Exploration. matthew 
Beckstrom and Brady Lund. Rowman 
& Littlefield, 132p - 2019

للظهور الــجــســدي بــاســتــمــرار. عــلــى هــذه 
زيـــادة تنظيم  مــن  العلماء  ر 

ّ
الخلفية، حــذ

الـــجـــســـم الـــبـــشـــري، حـــتـــى مــــن الــتــجــانــس 
معايير  وفــق  قوية  أيديولوجية  كـــأدوات 
ــيـــة الـــتـــي تــم  ــاة الــطــبــيــعــيــة والـــعـــالمـ ــيـ الـــحـ
وضـــعـــهـــا فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر مــثــل 
المتوسط.  الــرجــل  أو  الجسم  كتلة  مــؤشــر 
ــاس وتــقــيــيــم  ــ ــيـ ــ ــدة وقـ ــاهــ ــشــ فـــقـــد تـــمـــت مــ
أجــيــال مــن الــنــســاء والأشــخــاص الملوّنين 
والمــعــاقــين والـــفـــقـــراء عــلــى خــلــفــيــة تعميم 
التقنيات الطبية لتعديل الجسم الجمالي 
ــل ازديــــــــــاد الــضــغــط  ــ وتــطــبــيــعــهــا مــــن اجــ
»تصحيح« جوانب الجسم التي تتحدى  لـ
ــبـــراء  ــتــــشــــوهــــات بـــلـــغـــة الـــخـ ــد والــ ــواعــ ــقــ الــ

الأطباء.
ــــــــــــــق عــــلــــمــــاء 

ّ
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخـــــــــــــــــرى، وث

ــــه فــي  الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أنـ
ــال أو  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ ــلــــحــــصــــول عــ ــي لــ ــعــ ــســ الــ
الــحــداثــة أو الــتــقــدم، تندمج الأجــســاد في 
محلية  تكون  لا  التي  الجماعية  الأوهـــام 
أو حــصــريــة فـــقـــط، لــكــنــهــا قـــد تـــكـــون كلا 
إلــى تقنيات تفتيح  الأمــريــن، وقــد تنتقل 
لــون الجلد أو إزالــة الشعر أو تقويمه أو 
تصغير الثديين أو تكبيرهما أو تصغير 
حجم الأنف. أخيراً، تلخص مقدمة المؤلف 
المـــحـــتـــوى، إذ تـــــورد: »تــســعــى المــجــمــوعــة 
التقييس  النقاش حول  إلى فتح  الحالية 
الجسدي والآثار المعيارية لطفرة الجمال 

العالمية بدلًا من اختتامها«.

Beauty and the Norm: Debating Stan-
dardization in Bodily Appearance 
:Palgrave Studies in Globalization and 
Embodiment - Claudia Liebelt, Sarah 
Böllinger, Ulf Vierke.-  2019 , Kindle 
Edition

ك بالمبادئ الدستورية؟
ّ

إدوارد سنودن: إخفاء أسرار الدولة أو التمس ن سمع بمجاعة إيران الكبرى؟
َ

محمد غولي مجد: م

Dark Web دليلك إلى الـ د
ّ

إرهاب اسمه الجمال الموح

المـــــقـــــاول  تــــســــريــــبــــات  أن  فــــــي  شــــــــكّ  لا 
بدأ  التي  علي،  المصري محمد  ان 

ّ
والفن

يــنــشــرهــا عــلــى الانــتــرنــت تــفــضــح حكم 
ــثـــروات مصر  الـــجـــنـــرالات المــتــحــكّــمــين بـ
ولتعزيز  لــإثــراء  يستخدمونها  الذين 
سلطتهم الدكتاتورية، بعدما اغتصبوا 
انــتــفــاضــة الــشــعــب المـــصـــري عــلــى حكم 
قارب  الذي  مبارك  حسني  »العسكري« 
ن، إن لم يكن قد تجاوزها 

ّ
مرحلة التعف

ت الــنــظــام وقــد 
ّ
بسنين ضــوئــيــة، قــد هـــز

جديدة  جماهيرية  انتفاضة  إلى  تقود 
طيح بحكم العسكر بشكل نهائي.

ُ
ت

ــلـــي مــــســــرّب فـــضـــح الــطــبــقــة   مـــحـــمـــد عـ
الحاكمة في مصر، لم يحقق أي أرباح 
إنه  بل  تسريباتها،  وراء  من  شخصية 
قــراره  بسبب  الجنيهات  مــلايــين  خسر 
مـــواجـــهـــة تــلــك الــطــبــقــة الـــفـــاســـدة، كــمــا 
ذلــك. هــذا يقودنا  إلــى  تشير تسريباته 
ـــف المـــســـرب الأمــيــركــي إدوارد 

َّ
إلـــى مـــؤل

ة 
ّ
هــز بتسريباته  أحـــدث  الـــذي  ســنــودن 

الأميركية.  التجسّس  دوائــر  في  عنيفة 
وها هو يعود إلينا بتسريبات جديدة 
ــن نـــفـــســـه هــــــذه المـــــــــرة. إذ نــشــر  ــ لـــكـــن عـ
د دائم 

َ
مذكّراته أخيراً تحت عنوان »سَن

الــصــلاحــيــة« )مــتــروبــولــيــتــان بــوكــس ــ 
قبل  حــيــاتــه  عــن  فيها  مــتــحــدثــا   ،)2019
لجوئه إلى روسيا، مقر إقامته الحالي. 
ــبــــــاب الــــتــــي دفــــعــــتــــه إلــــى  وشــــــــرح الأســــ
وكــالات  أعمال  عن  الأمنية  التسريبات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة مـــع وكـــالات 
ــة، وتــجــسّــســهــا  ــ ــيــ ــ اســـتـــخـــبـــارات أوروبــ
عـــلـــى الـــعـــالـــم وفـــــق مـــبـــدأ »مـــعـــرفـــة كــل 
ــرد فــي  ــ ــــيء عــــن كــــل فــ ــــيء عــــن كــــل شــ شــ
مقدمة  في  يستدرك  لكنه  العالم«!  هــذا 
الدولة  أســرار  »كشف  بالقول:  مذكّراته 
عــن نفسك في  الكشف  لكن  أمــر صعب، 
. كــان 

ً
مـــذكّـــرات قــد يــكــون أكــثــر صــعــوبــة

قرار التقدم بدليل على جرائم الحكومة 

ثــمــة تــاريــخ مـــعـــروف، مــنــشــور عــنــه، وإن 
بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة مــــن الـــتـــزويـــر وقــلــب 
أحــداث  آخــر، أي  الحقائق، وهناك تاريخ 
مرّت على هذا العالم أو على مناطق فيه، 
الـــدول ذات  فــي  الــتــاريــخ  تتجاهلها كتب 
المــصــلــحــة فـــي إخـــفـــاء حــقــائــق. الــحــقــائــق 
المـــســـكـــوت عــنــهــا فـــي مـــؤلـــفـــات الـــتـــاريـــخ، 
»التاريخ  تسمية  عليها  مؤرخون  يطلق 
السري«، وإن كان هذا مرتبطا بما يسمّى 
فترة  إلــى  يشير  الــذي  الفكتوري  العصر 
)الألمانية  فكتوريا  بريطانيا  ملكة  حكم 
عن  كــتــبــوا  عــلــمــاء  ثــمــة   .)1901-1871 ـــــ 
»الـــتـــاريـــخ الـــســـري«، فــقــالــوا »تــتــم كتابة 
كــثــيــر مـــن الأحــــــداث الــتــاريــخــيــة مـــن قِــبــل 
التي مارست دوراً أساسا  القوى نفسها 
الـــكـــوالـــيـــس.  وراء  مــــن  وإن  أحــــداثــــه  فــــي 
ــا  وغــالــبــا مــا يــكــون الــســبــب إخــفــاء دورهـ
اللاأخلاقي في التسبب في الاضطرابات 
مثل الانــهــيــار المــالــي والــثــورة والــحــرب«. 
سنعود إلى موضوع التاريخ السري في 

عرض منفصل. 
ــاعــــات الـــعـــصـــر الــــفــــكــــتــــوري: إيـــــران  »مــــجــ
ومجاعة الأعوام 1869-1873« )هاميلتون 
ــــادي يــتــنــاول  ـــــ 2018(، مــؤلــف ريـ بــوكــس 
العالم  التي اندلعت في  بعض المجاعات 
 
ّ
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــــشــــر. صـــحـــيـــح أن
ــذا المــوضــوع  مــؤلــفــات عــديــدة تــنــاولــت هـ
 المؤلف يركز على تفاصيل 

ّ
بالبحث، لكن

ـــت 
ّ
ألم الــتــي   1873-1869 ــوام  ــ الأعــ مــجــاعــة 

في  التاريخ  مؤلفات  وتجاهلتها  بإيران 
أوروبا، ما جعلها جزءاً من »تاريخ القرن 
الــتــاســع عــشــر الـــســـري«. الــكــاتــب، المـــؤرخ 
ــاذ  ــتـ ــولـــي مـــجـــد الأسـ ــــي مــحــمــد غـ ــرانـ ــ الإيـ
المــحــاضــر فــي »جــامــعــة بــرنــســن«، تناول 
مــوضــوع المــجــاعــة المــريــعــة فــي بـــلاده من 
ــدة، اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــصــادر  ــ مـــنـــظـــورات عـ
ذات صــلــة. يــقــول إن دراســـتـــه هـــذه تبدو 
ـــف عـــن هــــذا المــــوضــــوع بــالــلــغــة 

ّ
أوّل مـــؤل

الإنــكــلــيــزيــة تعتمد عــلــى تــقــاريــر رحــلات 
ــيــــين والأمــيــركــيــين بــمــن فـــي ذلــك  الأوروبــ
المـــســـؤولـــون الــبــريــطــانــيــون الـــذيـــن كــانــوا 

هــل حــصــل مــعــك مـــرة، عــزيــزي الــقــارئ، 
ــــي الإنــــتــــرنــــت عــن  ــتَ تـــبـــحـــث فـ ــنــ أنــــــك كــ
إنها  ما ولنقل  ابتياع بضاعة  عــروض 
لمــركــبــة مــن طـــراز مــحــدد. وبــعــد إغــلاقــك 
ــة الـــتـــبـــويـــب تـــلـــك والانــــتــــقــــال إلـــى  عـــلامـ
بدعايات  تفاجأ  أخـــرى،  تبويب  علامة 
ــره  لــلــمــركــبــة  ــ ــيـ ــ ع نـــفـــســـه وغـ

ّ
مــــن المـــــــــوز

نــفــســهــا الـــتـــي كـــنـــتَ تــبــحــث عــنــهــا؟ إذا 
كــــان ردك بــــالإيــــجــــاب، فـــهـــذا يــعــنــي أن 
ــه أول مـــرة كــان  مــوقــع المــــوزع الـــذي زرتـ
ويرسله  الإنــتــرنــت  فــي  ســلــوكــك  يتتبع 
في الوقت نفسه إلى مواقع أخرى. هذا 
قــد يكون  الأمــر  لكن  للغاية،  أمــر مزعج 
الأمـــر بمسائل  تعلق  إذا  أكــثــر خــطــورة 
شخصية. إذا حصل معك هذا الأمر أو 
ما يشبهه )واقرأ أيضا عرضنا مذكرات 
الأمــيــركــي إدورد ســـنـــودن في  المـــســـرب 
هــذا المــنــبــر( وشــعــرت بــالانــزعــاج، فهذا 

المؤلف لك.
ــتـــوى مــؤلــفــهــمــا  ــــرح مـــحـ فــــي مــــجــــال شــ
ــدارك وِيـــب: دليل  »إلــقــاء الــضــوء على الـ
سجل   ،)2019 ـ  )ليتلفيلد  آمــن«  لبحث 
الــكــاتــبــان مــاثــيــو بــيــكــســتــروم وبــــرادي 
لــــونــــد وهــــمــــا عــــالــــم حـــــاســـــوب وعــــالــــم 
النظرة  يصحّح  مؤلفهما  أن  مكتبات، 
مــوقــع  ــــت«  نــ »دارك  ـــ  ــ الــ أن  ــــرى  تــ ــتــــي  الــ
خــبــيــث عــبــر شـــرح مــهــمــتــهــا، وأن الأمــر 
أو  المتصفح  شخصية  بــإخــفــاء  يتعلق 
الــزمــن،  المستخدم ليس غــيــر. وفــي هــذا 
تـــحـــاول  الــحــقــيــقــي حـــيـــث  عـــصـــر 1984 
حتى  رقابة  فــرض  الحكومات  مختلف 
عــلــى أنــفــاس الــبــشــر، فــإن الــحــفــاظ على 
أحيان عديدة  الخصوصية يصبح في 
مسألة حياة أو موت، خاصة إذا تعلق 

أذكـــر أنـــي كــنــت مــســافــراً صــبــاح ذات يــوم 
كولونيا  مدينة  إلــى  برلين  مــن  بالطائرة 
ــع المــســتــشــرقــة  لإجـــــــراء لـــقـــاء صـــحـــافـــي مــ
الألمــانــيــة الــراحــلــة آنـــمـــاري شــمّــل المقيمة 
فــي مــديــنــة بـــون، وإذا بــي أفــاجــأ بمظهر 
المــســافــريــن وكــــان مــعــظــمــهــم مـــن الــشــبــاب 
ــاب مهني حــضــري؛ شــاب  ــيــز« )شـ »الــيُــوبِّ
وفق  مــعــيــاري  بمظهر  أي  متنقل(  مهني 
آخــر صــرعــة، يــضــاف إلــى تسريحة شعر 
مــوحــدة، فــشــعــرت كــأنــي كــنــتُ فــي طــابــور 
تمييز  كــان صعبا عليّ  متطوعي جيش! 
فرد من الآخر. جميعهم، من دون استثناء، 
كانوا يرتدون البدلات ذات القطع الثلاث 
والــــكــــرافــــات  المـــتـــشـــابـــهـــة  الألــــــــــوان  وذات 
ذات  الحقائب  ويحملون  تقريبا  نفسها 
الشكل الموحد. ربما كنتُ الوحيد من بين 
المــســافــريــن الـــذي كـــان يــرتــدي المــلابــس الـــ 
casual فكنتُ حينها الوحيد الذي يرتدي 
المـــلابـــس غــيــر المـــعـــيـــاريـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
صرعات الموضة على الرجال والنساء، ما 
أثار انتباه مسافرين لاحظت أن بعضهم 
كان يحدق بي، إما استغرابا أو استنكاراً. 
ــرات عـــديـــدة بــالــطــائــرة  ســـافـــرت بــعــدهــا مــ
داخل ألمانيا ولم أغيّر مظهري الخارجي، 
لكن المشهد كــان نفسه: الأمــر نفسه تكرر 
ــمـــت لــبــعــض الــــوقــــت فــي  مـــعـــي عـــنـــدمـــا أقـ
ــاقـــة حيث  مــديــنــة مــيــونــيــخ، عــاصــمــة الأنـ
الصبايا  الأمــر نفسه بخصوص  لاحظت 
والـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــرتــديــن مــلابــس آخــر 
موضة سائدة في ذلك العام وذات الألوان 
الـــتـــي فــرضــتــهــا أســـــــواق المــــلابــــس ودور 
الزي في ألمانيا وميلانو وباريس. الفرق 
ألــوان الملابس والأحذية  الوحيد كــان في 
وكـــذلـــك المـــكـــيـــاج. لــكــن المــــرء يــلاحــظ فـــوراً 
أن شكل الأنـــف كــان مــوحــداً، مــا يثبت أن 
لعمليات تجميل.  النساء خضعن  بعض 
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زكريا محمد *

جاء في قصيدة للشماخ بن ضرار:
وماءٍ قد وردتُ لوصل أروى 

جين
ّ
عليه الطير كالورق الل

ذعرتُ به القطا ونفيتُ عنه
عـين

ّ
ئب كالرّجل الل

ّ
مقام الذ

ــول مـــــا هـــــو »الــــرجــــل  ــ ــ ــد اخــــتــــلــــف حـ ــ ــ وقـ
الــثــانــي. والغالبية  الــبــيــت  الــلــعــين« فــي 
على أنه الرجل الطريد من قبيلته: »قال 
شــارح الــديــوان: أي: ذعـــرتُ القطا بذلك 
المــاء، ونفيتُ عن ذلــك المــاء مقام الذئب، 
عليه  الـــذئـــب  فـــوجـــدت  ــاء  ــ المـ وردت  أي: 
كالرجل  الذئب  مقام  أراد  فنحّيته عنه، 
اللعين المنفيّ المقصى. فاللعين على هذا 
بــمــعــنــى الــطــريــد، وهـــو وصـــف لــلــرجــل، 
وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة في »أبيات 
المــعــانــي«. قـــال: »الــلــعــين المـــطـــرود، وهــو 
لكثرة جناياته. وقال  أهله  الــذي خلعه 
المطرود  اللعين:  العجم...  بعض فضلاء 
 أحــــد ولا يـــؤويـــه، أي: 

ّ
الــــذي يــلــعــنــه كــــل

هـــذا الــذئــب خــلــيــعٌ لا مـــأوى لــه كالرجل 
الأدب(.  خــــزانــــة  )الــــبــــغــــدادي،  ــلـــعـــين«  الـ
ــلـــســـان« هــــذا الاســتــخــلاص:  ويـــؤكـــد »الـ
رِيد كالرج

َّ
عِين الط

َّ
الذئب الل مقام  راد 

َ
»أ

ــبِــذاً عن 
َ
ــت

ْ
ل... والــرجــل الــلــعــين لا يــزال مُــن

ه الذئبَ به« )لسان العرب(. الناس، شبَّ
بـــذا، فقد أذعـــر الــشــمــاخ القطا عــن المــاء 
فــهــربــت طــائــرة، وطـــرد الــذئــب عــنــه كما 

يطرد الرجل الخليع من قبيلته.
أمـــا أبـــو عــبــيــد الــبــكــري، فــقــد زاد: »كــان 
الـــرجـــل فـــي الــجــاهــلــيــة إذا غـــدر وأخــفــر 
 مــن طــين ونــصــب، 

ٌ
الــذمــة جــعــل لــه مــثــال

 فــلانــا قــد غـــدر فــالــعــنــوه... 
ّ
وقــيــل: ألا إن

ــو هــــــذا الـــتـــمـــثـــال«  ــ ــالــــرجــــل الـــلـــعـــين هـ فــ

غرابة  ورغــم  الأدب(.  خزانة  )البغدادي، 
مـــا جــــاء بـــه أبــــو عــبــيــدة، فـــلا يستطيع 
مــن  يــســقــطــه  يـــرفـــضـــه وأن  أن  الــــواحــــد 
قبوله  لا يستطيع  أنـــه  رغـــم  الــحــســاب، 

بالصيغة التي أوردها.
وفــــي كـــل حـــــال، فـــأنـــا لا أتـــفـــق مـــع رأي 
الــطــريــد مـــن قبيلته  الــغــالــبــيــة. ذلـــك أن 
»اللعين«. ولا يمكن  »الخليع« لا  يدعى 
ــارة مـــســـاواة بـــين الاثـــنـــين إلا  ــ وضـــع إشـ
ــراه. وانــطــلاقــا مــن هـــذا، فــأنــا أرى  بـــالإكـ
أن الـــوحـــيـــد الـــــذي قــــدم اقـــتـــراحـــا جــيــداً 
لــحــل مــســألــة الـــرجـــل الــلــعــين إنـــمـــا هو 
اللغة:  في  الصحاح  الجوهري صاحب 
 شيء 

ُ
ــعِــين

َّ
»قـــال الــجــوهــري: والــرجــل الــل

ــــرد بــه 
ْ
ــــط

َ
ــــسْــــت

ُ
يُـــنـــصـــب وســــــط الـــــــــزرع ت

الـــوحـــوش« )لـــســـان الـــعـــرب(. وانــطــلاقــا 
من رأي الجوهري هذا، فالرجل اللعين 
هو ما نسميه الآن بـ »الفزاعة«. أي أنه 
ــيـــال المـــقـــاثـــي« كــمــا يـــقـــال عــنــدنــا أو  »خـ
اللهجة المصرية.  المآتي« حسب  »خيال 
والمقاثي مزارع القثاء من بطيخ وخيار 

وكوسا وبطيخ وشمام. 
عليه، فقد أذعــر الشماخ، بــوروده المــاء، 
طــيــور الــقــطــا والـــذئـــب كــمــا لـــو أنـــه كــان 
 لعينا. بـــذا فـــ »الــرجــل 

ً
فــزاعــة، أي رجـــلا

اللعين« وصف للشماخ ذاتــه لا للذئب. 
ــذئـــب، بــالــفــزاعــة،  لــقــد شــبــه نــفــســه، لا الـ
بــالــرجــل الــلــعــين. وقــد أتــى الــشــمــاخ إلى 
الماء فطرد الحيوانات كما تطرد الفزاعة 
الــــوحــــوش. عــلــيــه، فــلــديــنــا هــنــا تشبيه 

مميز وفريد جداً من الشماخ.
وإذا صح هــذا، فالسؤال هو: لم سميت 
أظن  والجواب:  اللعين؟  بالرجل  الفزاعة 
لي  ويمكن  ميثولوجية.  صلة  لــهــذا  أن 
لــلــفــزاعــة عــلاقــة مــا بالصلب.  الــقــول إن 

ــن  ــ ــوديـ ــ ــل عـ ــ ــكـ ــ ــي تــــــأخــــــذ شـ ــ ــهـ ــ ولـــــــهـــــــذا فـ
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان كما  فــي  متصالبين 
الــصــلــيــب. كــمــا أنـــهـــا حـــين تـــكـــون دمــيــة 
 قــريــبــا مــن الصليب. 

ً
قـــش، تــكــون شــكــلا

ــذا أن الــــلــــعــــن فـــــي الــــلــــغــــة هــو  ــ ــ يــــؤيــــد هـ
: الــتــعــذيــب« )لــســان 

ُ
ـــعْـــن

َّ
الــتــعــذيــب: »الـــل

ــة فــي 
َ
ــعْــن

َّ
ــعـــرب(. يــضــيــف الــلــســان: »الــل الـ

عْنا
َ
عَنه ل

ْ
عَنه الله يَل

َ
ول الــعــذابُ.  الــقــرآن: 

: عذبه«. بــذا، فالرجل اللعين هو الرجل 
المـــعـــذب. ومـــا هـــو المــصــلــوب إن لـــم يكن 
معذبا؟ ووجود العذاب والتعذيب ينفي 
أن الـــرجـــل الــلــعــين هـــو طـــريـــد الــقــبــيــلــة. 
ــذا يــعــيــدنــا إلـــى مـــا جـــاء بـــه الــبــكــري  وهــ
حــــول تــمــثــال الـــرجـــل الــلــعــين: »جــعــل له 
ــذا فــالــرجــل   مـــن طـــين ونــــصــــب«. بــ

ٌ
ــال ــثـ مـ

اللعين ربما كــان فــي الأصــل تمثالًا من 
القش أو الطين، ثم اختصر إلى عودين 
مــتــصــالــبــين ألــبــســا قـــمـــاشـــا. وقــــد أورد 
جيمس فــريــزر قصصا عــديــدة جــداً عن 

دمـــى مــن قــش وغــيــره تصلب أو تحرق 
في موسم محددة في السنة. وظني أن 
هـــذا كـــان يــحــدث فــي منطقتنا فــي عيد 
ب 

ّ
»يصل عندما  أي  الخريفي،  الانــقــلاب 

ــتـــون«، أي عــنــد نــضــوجــه فـــي عيد  ــزيـ الـ
الصليب  عيد  أن  أعتقد  وأنـــا  الصليب. 
أبــعــد زمــنــيــا بكثير مــن المــســيــحــيــة. إنــه 
اللعين،  الــرجــل  فيه  الـــذي يصلب  العيد 

أي عيد الرجل المعذب. 
ومــــن المــحــتــمــل أن هــــذا الـــرجـــل الــلــعــين 
عــلــى عــلاقــة بطقس الــذبــيــح الــجــاهــلــي، 
النبي، هو  الله جد  فالذبيح، مثل عبد 
طراز من الرجل اللعين، أي الرجل المعذب 
الذبيح. ويبدو لي أن طقس الذبيح كان 
يجري مع الاعتدال الخريفي، أو بعيده 

فوراً. 
بناء على هــذا، فقصة الرجل اللعين أو 
المقاثي ليست قطعة قصة قليلة  خيال 
الشأن بل هي قصة مغروزة بعمق في 

طين الدين وطين الأسطورة.

حل لغز اسم النبي إدريس

ورد ذكر النبي إدريس مرتين في القرآن. 
الأولى في سورة مريم: 

»واذكـــــــر فـــي الـــكـــتـــاب إدريــــــس إنــــه كــان 
صــديــقــا نــبــيــا. ورفـــعـــنـــاه مــكــانــا عــلــيــا« 

)مريم 57:56( 
والثانية في سورة الأنبياء: 

 من 
ٌ

»وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل
الصابرين« )الأنبياء 85( 

وكما نعرف، فالمصادر العربية تساوي 
ــبــــري-  ــعــ ــبــــي إدريــــــــــس بــــأخــــنــــوخ الــ ــنــ الــ
»أخــنــوخ... وهو  وبــهــرمــس:  السرياني، 
ــــلام، وهـــو  ــسـ ــ الـــنـــبـــي إدريـــــــــس، عـــلـــيـــه الـ
ــلـــث بــالــنــبــوة  ــثـ هــــرمــــس الــــهــــرامــــس، المـ

والــحــكــمــة والمـــلـــك« )الـــعـــصـــامـــي، سمط 
النجوم العوالي(. 

أما الاسم فغامض الاشتقاق. لكن بعض 
ــادر الــعــربــيــة مـــالـــت إلــــى افـــتـــراض  المــــصــ
ة:  أنــه مــأخــوذ مــن الـــدرس بمعنى الــقــراء
»وإنما سمى إدريس لكثرة ما كان يدرس 
مـــن كــتــب الـــلـــه« )الـــصـــحـــاري، الأنـــســـاب(. 
بالسريانية  »إدريــــس  الــشــامــي:  يضيف 
ــبــــادة. وأمــــا  خــــنــــوخ. ومـــعـــنـــاه كــثــيــر الــــعــ
إدريــــــس، فـــاســـم أعــجــمــي غــيــر مــنــصــرف 
ــن الـــــــــدرس والـــــدراســـــة  ــ ــل مـــشـــتـــق مـ ــيــ وقــ
ــه لــكــثــرة ما  بــمــعــنــى الـــكـــتـــابـــة. وســـمـــي بـ
درس من كتب الله عز وجل« )الصالحي 
الــرشــاد(. وهكذا فرغم أن  الشامي، سبل 
الاسم أعجمي فقد جرت محاولة اشتقاق 

اسمه من الفعل »درس«.
نعتقد أن هذا التفسير غير صحيح، وأنه 
نبع من ارتباط إدريس بالقلم والكتابة: 
بــالــقــلــم، وأول من  مـــن خـــط  »وهــــو أول 
خاط الثياب ولبسها« )النويري، نهاية 
وتــحــوت  هــرمــس  أن  ومـــعـــروف  الأرب(. 
مرتبطان بالكتابة أيضا. بالتالي، فقد 
افترض أن اســم إدريــس يجب أن يكون 
قــادمــا مــن الــجــذر »درس« رغـــم الإقــــرار 
بأعجمية هذا الاسم. وقد شكك لغويون 
كــبــار بــهــذا الاشــتــقــاق المــفــتــرض: »قــيــل: 
سُمي إدريــس لكثرة دراسته كتاب الله 
ــنــــوخ، وهــو  عـــز وجـــــل، وكـــــان اســـمـــه أخــ
 من 

ً
غــيــر صــحــيــح، لأنـــه لــو كـــان أفــعــيــلا

الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو 
من  فامتناعه  منصرفا،  فكان  مية، 

َ
العَل

الــصــرف دلــيــل الــعــجــمــة« )الــزمــخــشــري، 
 
ّ
ــن ــا أن الـــصـــاغـــانـــي شـ ــمـ الــــكــــشــــاف(. كـ

هجوما عنيفا على من قال بهذا الرأي: 
»قــــال الــصــاغــانــي مــؤلــف هــــذا الــكــتــاب: 
هذا قول من يرمي الكلام على عواهنه، 
إبليس  يقولون  كما  ــتْ، 

َ
ــل ــيَّ

َ
خ ما  ويقول 

ـــسَ مــن رحــمــة الـــلـــه. وإدريـــس لا 
َ
ــل مــن أبْـ

 
ُ
 الاشتقاق لِما يكون

َّ
يُعرَف اشتقاقه، فإن

عــربــيــا، وإدريــس لــيــس بِـــعَـــرَبـــيّ، ولــهــذا 
والتعريف«  العَجْمَة  وفيه  يَــنــصَــرِف  لا 

)الصاغاني، العبار الزاخر(. 
ورأيـــت فــي موقع إلكتروني مــن يعتقد 
ـــي:  ــانـ ــونــ أن هــــــــذا الاســـــــــم مــــــن أصــــــــل يــ
»وأصــــــــــــل الاســــــــــــم يــــــونــــــانــــــي ويــــنــــطــــق 
https:// ــــاس«  ــــدريـ انـ أو  أنـــدريـــانـــوس 

www.altkia.com وهذا افتراض لا دليل 
عليه أبداً. 

ويــبــدو لنا أن أصــل هــذا الاســـم مغطى 
القشة  هـــذه  إزاحــــة  وأن  بقشة صــغــيــرة 
ــم  ــ ــن أصــــــل هــــــذا الاسـ ــ ســـيـــكـــشـــف لـــنـــا عـ
واشــتــقــاقــه. فــهــو لــيــس فــي الحقيقة إلا 
مختصراً عربيا للقب هرمس اليوناني. 
فــهــرمــس يــوصــف فـــي الــيــونــانــيــة بــأنــه 
أي:   ،Trismegistus تريسماغوستوس 
المــثــلــث الــعــظــمــة، أو المــثــلــث الــعــلــم. أمــا 
عند الــعــرب، فقد تــرجــم اســمــه على أنه 
ــواد عــلــي،  ــ »هـــرمـــس المــثــلــث الــنــعــم« )جــ
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام(. 
بـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن الافــــتــــراض أن الاســـم 
إدريــس هو في الأصــل القسم الأول من 
Tris، أي  تـــرِس   اليوناني  لقب هــرمــس 
ــارة إلـــى عظمته المــثــلــثــة، أو  المــثــلــث، إشــ
الملك(.  الحكمة،  )النبوة،  المثلثة  حكمته 
ــل مـــا جـــرى هـــو أن الـــتـــاء الــيــونــانــيــة  وكـ
ثــم  )درس(،  ــيـــة  عـــربـ دال  ــــى  إلــ حــــولــــت 
البداية لأن  أضيفت همزة متحركة في 
العربية لا تبدأ بساكن، ثم مدت حركة 

الراء فصرنا مع »إدريس«. 
بناء عليه، ففي الوقت الذي أخطأت فيه 
المـــصـــادر الــعــربــيــة فــي فــهــم مــعــنــى اســم 
إدريـــس وأصــلــه، فإنها لــم تكن مخطئة 
أبـــداً فــي مــمــاهــاتــه مــع هــرمــس. فاسمه 
الحاسم  الدليل  المعرب، هو  أو  العربي، 

على أنه هو هرمس ذاته.
* شاعر فلسطيني

عيد الصليب أبعد

زمنياً من المسيحية.

إنه العيد الذي يصلب

فيه »الرجل اللعين«،

أي عيد الرجل المعذب

الرجل اللعين

»المسيح على جبل الزيتون« للفرنسي بول غوغان )زيت على كانفاس ـــ 73×92 سنتم ــ 1889(

السبت  28  أيلول  2019  العدد  3867

كلمات
أوراق
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